د. حسن محمد عبد المقصود

مركز تنمية العلوم واللغات- جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية

بروني دار السلام

كلية التربية- جامعة عين شمس

مصر

تماسك النص

الأسس والأهداف
المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد،

فإن تماسك النص من الاتجاهات الحديثة في دراسة النصوص اللغوية، وقد تبلورت ماهيته وأسسه في الربع الأخير من القرن المنصرم على يد هاليداي ورقية حسن، ومن تبعهما في هذا المجال، والبحث الذي بين أيدينا يحاول توثيق أسس تماسك النص بين التراث والغرب، ويكشف عن وظيفة هذه الاتجاه الجديد، ويحاول لفت نظر الباحثين إلى كيفية استثمار هذا الاتجاه في البحث اللغوي من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:

1- هل تماسك النص علم جديد حقا؟

2- ما العلاقة بين تماسك النص الذي نقرؤه في الكتب الأجنبية، وما فعله العلماء العرب القدماء في تحليل النصوص؟
3- ما أهداف البحث في تماسك النص؟
اعتمد البحث بصورة أساسية على بعض المراجع العربية القديمة، وبعض كتب المحدثين في علم اللغة، كما اعتمد على عدد غير قليل من المراجع الأجنبية، لكنه تناول بشكل مفصل ما قام به كل من هاليداي ورقية حسن في كتابهما: "التماسك في الإنجليزية" وسالكي في كتابته: "النص وتحليل الخطاب". وقد اتخذت أسلوب الوصف، والتدرج التاريخي في عرض جزئيات البحث؛ لتكون صورة التغير واضحة. وقسمته إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.
تناولت في المقدمة التعريف بالموضوع، وأهداف الدراسة، ومنهج البحث، ثم عرضت في التمهيد بعض المصطلحات التي يتعامل معها البحث وتحتاج إلى توضيح، ثم تناولت في الفصل الأول تماسك النص في البحث اللغوي العربي بصورة موجزة، ركزت فيها على ما يتعلق بأسس تماسك النص، ثم تناولت في الفصل الثاني ما قام به علماء الغرب في هذا المجال، ثم سجلت في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.

لقد كلفني هذا البحث- على صغر حجمه- وقتا وجهدا ومعاناة لم أشهدها في كثير من بحوثي الأخرى، فإن جاء على ما كنت أرجو وأحب؛ فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن شابه التقصير؛ فحسبي أني اجتهدت، وحاولت . والله حسبي وهو من وراء القصد

التمهيد:

مصطلحات ومفاهيم


أتناول في هذا التمهيد عددا من المصطلحات التي يتم استعمالها في النص وتحتاج إلى توضيح وبيان مفهوم كل منها، ومن المصطلحات التي تعامل معها البحث بكثرة (النص- علم النص- علم لغة النص- التماسك- السبك- الحبك). وسوف أقوم بشرح المصطلح بادئا بمعنى اللفظ في المعاجم، وأتبعه بما عرف به في علم اللغة الحديث.

السبك: 

 
السبك في المعاجم يعني جمع الأجزاء المتعددة، والعمل على تأليف هذه الأجزاء؛ حتى تصبح شيئا واحدا متماسكا، جاء في اللسان: "سَبَك الذهبَ والفضة ونحوه من الذائب يسبُكهُ ويسبِكُه سَبْكاً وسَبَّكه ذَوَبه وأفرغه في قالبٍ."
 وذكر الفيروزابادي السبك في الكلام، فقال: "ومن المَجاز : كلامٌ لا يَثْبُتُ علَى السبكِ . وهو سَبَّاكٌ للكَلامِ . وفلانٌ سَبَكَتْه التَّجارِبُ . وأَرادَ أَعْرابِيٌ رُقيَ جَبَلٍ صَعْبٍ فقالَ : أي سَبِيكَة هذا ؟ فسَمّاه سبِيكَةً لامِّلاسِه كما في الأَساس."

السبك في علم اللغة الحديث يعنى به الربط اللفظي
، فالنص عبارة عن وحدة تترابط أجزاؤها عن طريق أدوات ربط صريحة، فالسبك إذن يتعلق بالبنية الشكلية أو السطحية للنص، ويتم السبك عن طريق أدوات تعمل على تتابع الكلمات تتابعا صحيحا من الوجهة النحوية والمعجمية.


وبهذا فالمعنى المعجمي للفظ السبك يتقارب مع المعنى الذي اصطلح عليه في علم اللغة الحديث؛ إذ يعني في المعاجم ربط الأجزاء المتعددة، والعمل على جعلها شيئا واحدا، وهو نفس ما يطلق عليه في علم اللغة الحديث؛ إذ يعني ربط الجمل المتعددة حتى تكون نصا.

الحبك:

الحبك في المعاجم يعني الإحكام والإتقان، وتجويد الصنعة، يقول ابن منظور: "الحَبْك الشدّ واحْتَبك بإِزاره احْتَبَى به وشدَّه إِلى يديه والحُبْكة أَن ترخي من أَثناء حُجْزتك من بين يديك لتحمل فيه الشيء ما كان وقيل الحُبْكة الحُجْزة بعينها ومنها أُخِذ الاحْتِباكُ بالباء وهو شد الإِزار وحكي عن ابن المبارك أَنه قال جعلت سواك في حُبكي أَي في حُجْزتي وتَحَبَّكَ شد حُجْزته وتَحَبَّكتِ المرأَة بنِطاقها شدته في وسطها وروي عن عائشة أَنها كانت تَحْتَبِك تحت دِرعها في الصلاة أَي تشد الإِزار وتحكمه قال أَبو عبيد قال الأَصمعي الاحْتِباك الاحتباء ولكن الاحْتِباك شدُّ الإِزار وإِحكامه أَراد أَنها كانت لا تصلي إِلا مُؤْتَزِرةً."

ويقول الفيروزبادي: "الحبكُ : الشَّدُّ والإِحْكامُ وِإجادَةُ العَمَلِ والنّسج وتَحْسِين أَثَرِ الصنعَةِ في الثَّوْبِ يُقال : حَبَكَه يَحْبِكُه ويَحْبُكُه من حَدّىْ ضَرَب ونَصَر حَبكاً : أَجادَ نَسجه وحسَّنَ أَثَرَ الصَّنْعَةِ فيهِ كاحْتَبكه : أَحْكَمه وأَحْسَنَ عَمَلَه فهو حَبِيكٌ ومَحْبوك يقال : ثَوْبٌ حَبِيكٌ ومَحْبُوكٌ : أحْكِم نَسجُه وكذلك وَتَرٌ حَبِيكٌ وأَنْشَدَ ابنُ الأعرابي لأبي العارِمِ : 

 فهَيَّأْتُ حَشْراً كالشِّهابِ يسوِقُه ... مُمَرٌّ حَبِيكٌ عاوَنَتْه الأشاجِعُ."

الحبك في علم اللغة الحديث يعني البنية التحتية لأدوات الربط الظاهرة
؛ فهو إذن يتعلق بالعلاقات الدلالية، أو العلاقات غير المنظورة، فيكون في مقابلة مع السبك الذي يتعلق بالدلالات المنظورة أو الشكلية.


إذا كان الحبك في اللغة يعني الشِّدَّة والإحكام والإتقان، وهو يتعلق بالإزار؛ فإن هذا المعنى قريب من معنى الحبك في علم اللغة الحديث، فهو يعني دلالة أدوات الربط، وهو يقترب من معنى السبك الذي يعني ربط النص عن طريق الأدوات، والحبك يعني دلالة هذه الأدوات الرابطة.

التماسك:
يأتي التماسك في اللغة مقابلا للتفكك، وهو بهذا يعني الترابط التام، والشدة والصلابة، فقد ورد في الأساس: “أمسك الحبل وغيره، وأمسك بالشيء ومسك وتمسك واستمسك وامتسك. و (أمسك عليك زوجك) وأمسكت عليه ماله: حبسته، وأمسك عن الأمر: كفّ عنه. وأمسكت واستمسكت وتماسكت أن أقع عن الدابة وغيرها. وغشيني أمرٌ مقلق فتماسكت. وفلان يتفكّك ولا يتماسك، وما تماسك أن قال ذلك: وما تمالك، وهذا حائط لا يتماسك ولا يتمالك. وحفر في مسكة من الأرض: في صلابة.“

وفي تاج العروس: “وفي صِفَتِه صَلّى اللّهُ عليهِ وسَلّمَ بادِنٌ مُتَماسِكٌ أَرادَ أَنّه مَعَ بدانَتِه مُتَماسِكُ اللَّحْم ليس مُستَرخِيَه ولا مُنْفَضِجَه، أي أَنَّه مُعْتَدِلُ الخَلْقِ كأَن أَعْضاءهُ يمْسِكُ بعضُها بعضًا. “

وفي اللسان: “المَسِيك من الأَساقي التي تحبس الماء فلا يَنْضَحُ وأرض مَسِيكة لا تُنَشِّفُ الماءَ لصلابتها وأَرض مَساك أيضًا. “

وعلى هذا سائر المعاجم، فلفظ التماسك فيها يتوجه إلى الدلالة على الصلابة والمتانة، وترابط الأجزاء بعضها ببعض.

التماسك في علم اللغة الحديث يعني التلاحم بين أجزاء النص الواحد، بحيث توجد علاقة بين كل مكون من مكونات النص وبقية أجزائه، فيصبح نسيجا واحدا، تتحق فيه علاقات القصد والخلفية المعرفية بالمبدع والمتلقي.

النص
تأتي مادة (نص) لمعان متعددة أهمها الشهرة والوضوح، والتسلسل، والسيادة، والاستقامة والاستواء، وهو معنى الاكتمال، يقول الزمخشري: "الماشطة تنصّ العروس فتقعدها على المنصّة، وهي تلتص عليها، أي: ترفعها. وانتص السنام: ارتفع وانتصب. قال مسكين الدارمي:

حتى علاها تامك ... شبّهته وانتصّ فندا
ومن المجاز: نصّ الحديث إلى صاحبه. قال:

ونصّ الحديث إلى أهله ... فإن الوثيقة في نصّه
ونصّ فلان سيّدا: نصب. قال حاجز بن الجعيد الأزدي:

أأن قد نصصت بعد ما شبت سيّدا ... تقول وتهدي من كلامك ما تهدي
ونصصت الرّجل إذا أحفيته في المسألة ورفعته إلى حدّ ما عنده من العلم حتى استخرجته. وبلغ الشيء نصّه أي منتهاه."

وفي اللسان: "... ومنه قول الفقهاء نَصُّ القرآنِ ونَصُّ السنَّة أَي ما دل ظاهرُ لفظهما عليه من الأَحكام... وانْتَصَّ الشيءُ وانتصب إِذا استوى واستقام قال الراجز:
 فبات مُنْتَصًّا وما تَكَرْدَسَا."

وهكذا أثبتت المعاجم اللغوية عدة معان لكلمة (نص) منها الاستواء، والاستقامة، ودلالة الألفاظ على المعاني والأحكام.

 النص في علم اللغة الحديث: 

لقد اختلف علماء النص في تعريفهم إياه
، ولسنا بصدد عرض آرائهم هنا في تعريف النص، لكننا نعرض فقط ما يعرف النص من وجهة نظرنا، فالنص رسالة لغوية أبدعت في ظروف موقفية واجتماعية معينة، هذه الرسالة تترابط أجزاؤها، وتتضمن معنى يريد المبدع نقله للمتلقي، وبهذا فهي تتضمن هدفا، وتراعي في الوقت نفسه ثقافة المتلقي وأحواله النفسية والاجتماعية.

ونحن بهذا نميل إلى قبول تعريف دي بوجراند النص بأنه حدث تواصلي يجب أن تتوافر فيه معايير هي: السبك cohesion، وفيه يتحقق الترابط الرصفي Sequential connectivity ، والحبك أو الالتحام coherence
، والقصـد Intentionality، وهو ما يسعى منشئ النص إلى تحقيقه، والقبول، أو المقبولية Acceptability، وهو ما يتعلق بموقف المتلقي من النص من حيث القبول أو الرفض، والموقفية، أو رعاية الموقف Situationality، وتتعلق بمناسبة النص للظروف المحيطة بعملية التواصل، والتناص Intertextuality، وتتعلق بعلاقة النص بنصوص أخرى سابقة على إنشاء هذا النص، والاخبارية أو الإعـلامية Informativity، وتتعلق بموقف المتلقي من تصديق المعلومات الواردة في النص.
الفصل الأول: 
تماسك النص في البحث العربي

1- بحث النصوص في التراث العربي


لقد أدرك اللغويون العرب أن النص يجب أن يكون وحدة واحدة، وعبروا عن ذلك بعبارات منها (جودة السبك)، و(يفرغ إفراغا واحدا)، وقد ذكروا بعض أسس التماسك النصي التي أقام عليها العلماء المحدثون أصول نظرية تماسك النص، وإن لم يؤسسوا نظرية عربية في هذا المجال، ومن أهم ما ذُكر في هذا المجال ما جاء في البيان والتبيين، فقد نقل الجاحظ عن خلف قوله: "وأجودُ الشِّعر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء، سهلَ المخارج، فتعلمُ بذلك أنه قد أفرغ إفراغًا واحدًا، وسُبِك سبكًا واحدًا، فهو يجري على اللسان كما يجري الدِّهان."


فالشعر الجيد الذي يجري على اللسان دون نبوٍّ، فهو عذب سلسال سلس الوقع متماسك الأجزاء لا انفصال بين أجزائه تماما مثل الدهن والدهان الذي يجري فلا ينفصل ولا يفترق بل متلاحم دائما.

وذكر الجاحظ أيضا ما يدل على اهتمام النقاد العرب بعملية السبك، فقال: " ورأيت عامّتَهم
 - فقد طالت مشاهدتي لهم - لا يقفون إلاّ على الألفاظ المتخيَّرة، والمعاني المنتخَبة، وعلى الألفاظ العذْبة والمخارج السَّهلة، والدِّيباجة الكريمة، وعلى الطبع المتمكِّن وعلى السَّبك الجيِّد، وعلى كلِّ كلامٍ له ماءٌ ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عَمَرتها وأصلحتها من الفَساد القديم، وفتحت للِّسانِ بابَ البلاغة، ودلَّت الأقلام على مدافن الألفاظ، وأشارت إلى حِسان المعاني، ورأيت البصرَ بهذا الجوهرِ من الكلام في رُواة الكتّاب أعمَّ، وعلى ألسنة حُذَّاق الشُّعراء أظهر."

ولعلهم يعنون بالسبك عملية ترتيب الألفاظ في النص، وربط بعضها ببعض؛ حتى لا يستطيع أحد أن ينقل لفظا من موضع إلى آخر، وإن فعل فإن المعنى يختل، ويخرج النص من الجودة إلى الرداءة، ومن القوة والرصانة إلى الركاكة.

ويلح الجاحظ على قضية جودة السبك، ففي الحيوان يقول عن أبي نواس وعلاقته بالكلاب: "وأنا كتبتُ لك رجزه في هذا الباب، لأنَّه كان عالمًا راوية، وكان قد لعب بالكلاب زمانًا، وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب، وذلك موجود في شعره، وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه، هذا مع جودة الطبع وجودة السبك، والحذق بالصنعة، وإن تأمَّلتَ شِعرَه فضَّلتَهُ، إلاَّ أن تعترض عليك فيه العصبيّة، أو ترى أنّ أهل البدو أبدًا أشعرُ، وأنَّ المولَّدين لا يقاربونهم في شيء، فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحقَّ من الباطل، مادمتَ مغلوبًا."

يعنينا من هذا النص وصف الجاحظ شعر أبي نواس بأنه يتصف بجودة الطبع، فلا تكلف فيه، وجودة السبك، فهو مترابط الأجزاء غير مفككها، وهذا يدل على حذق أبي نواس صنعة الشعر.

لقد ظهرت هذه النصوص في زمن مبكر جدا، وهي لا تمثل نظرية لغوية نقدية مثل نظرية تماسك النص التي تشغل بال الباحثين في العصر الحديث؛ لكنها على أية حال- وإن كانت مجرد ملحوظات في ثنايا الحديث عن الشعر أو النصوص عموما- تعد مقدمة طيبة تؤكد أن علماء العربية القدامى كان عندهم حس لغوي صحيح، وكانت لديهم رؤية مبكرة في البحث اللغوي والنقدي، وكان يمكن لمن جاء من بعدهم أن يستثمر هذه الرؤية ويطورها فتصل في النهاية إلى حد النظرية العربية في اللغة والنقد؛ غير أن من جاء بعد هؤلاء العظام اكتفى بأن يكرر ما قالوه بفهم أو بغيره، قانعا من الغنيمة بذكر أمجاد الآباء والأجداد.

لقد حاول القدماء- كما ذكرنا آنفا- أن يصلوا إلى قيم فنية لنقد النصوص، ولم يكن البحث اللغوي واقفا عند حد الجملة كما يحلو لبعض الباحثين المحدثين أن يصوره؛ لكنه لم يكن يبحث النص بالمفهوم الذي نتناوله به الآن. 

إذا كان ما قام به خلف الأحمر وحماد، وغيرهم من الرواة من انتقاء النصوص الجيدة المتماسكة، أو جيدة السبك كما يذكر الجاحظ يعد مقدمة  ونقطة انطلاق لتكوين نظرية لنقد النصوص ودراستها، وبيان الجيد منها؛ فإن ما قام به الزركشي ومن بعده السيوطي يقترب من التطبيق العملي لبعض أسس تماسك النص، ففي البرهان: "وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة انتهى."

وكان بعض العلماء يتحرج من الحديث في عملية ارتباط آي القرآن وسوره عملا بأن النص القرآني يختلف عن كل النصوص، والدارس لهذا النص إما أن يجد الأمر ظاهرا فيزيده إظهارا ووضوحا، وإما أن يكون خفيا فيتركه؛ حتى لا يكون الكلام متمحلا ركيكا. وعلى رأس هؤلاء كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام، يقول الزركشي: "وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها انتهى."

وإذا كان بعض العلماء قد تحرج من الحديث في المناسبة اعتمادا على أن القرآن نزل في عدد كبير من السنين، ونزل منجما بحسب الوقائع والأحداث في بعض المواقف، ولم ينزل مرتبة سوره وآياته؛ فإن بعضهم قد رفض هذا الموقف، ودعا إلى الحديث في المناسبة؛ بل عاب على الفريق الأول رأيه، يقول الزركشي: "قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف... والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة. ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له."

لم يكن الزركشي وحده فارس هذا الميدان، فقد كتب السيوطي في هذه القضية أيضا، ففي الإتقان: "أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة...وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض...  وقال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له انتهى."

ويقول أيضا: "المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها عام أو خاص عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه.

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء فنقول ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل وهذا القسم لا كلام فيه. وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة في الحكم أو لا فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه كقوله تعالى: { يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها} وقوله: {والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون} للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج وشبه التضاد بين السماء والأرض ومما الكلام فيه التضاد ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون باعثا على العمل بما سبق ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلك."

لعل السيوطي قد نقل معظم ما قاله في هذه المسألة من الزركشي، فيكاد يكون النص عنده هو النص عند الزركشي، وبينهما فوق مائة سنة. ومع ذلك فحسب السيوطي أنه ذكر فائدة هذا التماسك، أو فائدة المناسبة- مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها، وكذا السورة، ولننظر جيدا إلى قوله: " وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء."

ولعل هذا الذي ذكره السيوطي هو ما يدندن حوله عامة علماء النص في العصر الحديث، أن يصبح النص متماسكا آخذا بعضه بأعناق بعض مترابطة أجزاؤه، كأنه بناء متكامل.

ولم يقف العلماء العرب عند حد الإطار النظري لعملية الترابط والتلاحم هذه؛ بل ذكروا أنواعا من العلاقات في النص، وبينوا كيف تترابط النصوص الصغيرة مكونة النص الكبير في بيان مدهش. لكن يبقى أنهم لم يُكونوا من هذه الملاحظات نظرية لغوية لنقد النصوص، هذا فقط هو ما ينقص عملهم ليكون عملا علميا رائعا.

لقد تناول اللغويون العرب قضايا الترادف، والتقابل، والتكرار بشيء من التفصيل، لكنه ظل على مستوى البحث المعجمي، بمعنى أنهم كانوا مثلا في مجال الترادف يبحثون إمكانية وجود الترادف على المستوى اللفظي، وهل يمكن للفظة أن تقوم بدور لفظة أخرى تمام القيام؟ 

لم يكن البحث اللغوي قد بدأ ينظر إلى مجال الدراسة النصية، ولم تكن هناك نظرات تسبر غور هذا البحر العميق، بحر النص. لقد قامت الدراسات اللغوية العربية بادئ ذي بدء لصون اللسان عن الخطإ، والحفاظ على اللغة من الضياع. ومن هنا كان البحث اللغوي العربي منصبا على فصاحة الألفاظ والكشف عن جودة هذه الألفاظ وعربيتها، وبيان دلالتها، وبيان الفروق الدلالية بين اللفظ واللفظ الآخر. وأيضا كان البحث العربي من الجانب الآخر منصبا على ضبط اللسان من اللحن، والحفاظ على النطق العربي نطقا صحيحا، فضبط بنية الكلمة، وضبط بنية الجملة. 

وإلى هذا الحد كان البحث العربي اللغوي في أقصى درجات الروعة والعظمة، فقد حقق الأهداف التي من أجلها نشأت علوم النحو، واللغة، والبلاغة. غير أن الأمر وقف عند هذا الحد لفترات طويلة إلى أن تنبه علماء العربية من النقاد إلى حاجتهم إلى تفسير النصوص العربية، وخصوصا القرآن الكريم. 

ظهرت آراء بعض الباحثين من غير المؤمنين تطعن في القرآن الكريم. وقضية الطعن في القرآن الكريم قضية قديمة جديدة، فمنذ أن جاء الإسلام، والطعن في القرآن موجود، فطعن فيه أهل مكة، ثم كل من سمع القرآن ولم يخالط الإسلام قلبه، لكن هذه الموجة قد زادت بانتشار الإسلام في بلاد تتناول البحث المنطقي، واتسعت موجة الطعن في القرآن الكريم بدخول الفرس والروم في نسيج الدولة الإسلامية في عهد بني أمية، وازدادت في عهد بني العباس، وهنا انبرى علماء المسلمين من أهل اللغة يردون على الطعون التي وجهت إلى القرآن.

في الحقيقة صاحب الشيء لا يستطيع أن يرى كل ما فيه من جمال أو غيره حتى يرى غير هذا الشيء، أو ينبهه غيره إلى ذلك- والقرآن منزه عن أن يكون فيه غير الجمال والعظمة، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه_ لكن الطاعنين قاموا بدور المنبه لعلماء المسلمين إلى بعض القضايا التي لم تشغلهم وهم يتلون كتاب الله تعالى، ويقومون بتفسيره، من هذه القضايا قضية التكرار، فاتخذها الطاعنون ميدانا للطعن في القرآن الكريم، على أساس أن القرآن إذا كان نصا مقدسا من عند الله تعالى، فكيف تتكرر فيه بعض الآيات بعينها؟ وكيف تتكرر أحداث القصة الواحدة في مواضع متعددة؟ واتخذوا من هذا التكرار دليلا على أن القرآن من عند محمد- صلى الله عليه وسلم- فهو بشر، ومن طبيعة البشر النسيان، ولذا فقد نسي بعض ما قاله في موقف، فأعاده في موقف آخر، وهكذا. أيضا رأى هؤلاء الطاعنون أن في التكرار عيبا في صياغة النص. 

وهنا انبرى علماء المسلمين للرد عليهم في صراع جدلي بذل فيه كل فريق ما في وسعه للاحتجاج لقضيته، وبالطبع انتصر المسلمون في الرد على هذه الشبهات والأباطيل التي روجها الطاعنون في القرآن والإسلام.

ما يعنيني في هذا المقام هو أن البحث في قضية التكرار في القرآن أو غيره من النصوص قد نشأ بهدف الدفاع عن بلاغة هذه النصوص، ولم ينشأ من أجل البحث اللغوي، ومن هنا كان الكلام عن التكرار هو أنه مزية تزيد الكلام حسنا، وتعطيه قيمة كما فعل الجاحظ في رسائله عندما تحدث عن تكرار الأخبار عموما بهدف التذكير، يقول الجاحظ مبيّنًا الفائدة من التكرار: “إن الناس لو استغنوا عن التكرير، وكفوا مئونة البحث والتنقير لقلّ اعتبارهم. ومن قلّ اعتباره قلّ علمه، ومن قلّ علمه قلّ فضله، ومن قلّ فضله كثُر نقصه، ومن قلّ علمه وفضله وكثُر نقصه لم يُحمد على خير أتاه، ولم يُذمّ على شرّ جناه، ولم يجد طعم العزّ، ولا سرور الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد اليقين ولا راحة الأمن.. “(
). ويؤكد السيوطي في حديثه عن التأكيد أن التكرار من الأساليب المعروفة عند العرب، وأنه من محاسن الفصاحة؛ خلافا لمن غلط.(
) 

ولأن الهدف من دراسة التكرار في القرآن الكريم كان هو الدفاع عنه ضد طعن الطاعنين، وشبهات المشككين، فقد انقسم العلماء والباحثون إزاء هذه الظاهرة قسمين، قسم رأى أن التكرار مزية يمتاز بها النص القرآني، وأكد أن هذه الظاهرة موجودة في القرآن الكريم، وقسم رأى أن التكرار غير موجود من الأصل في القرآن الكريم، وأن كل لفظ تكرر في موضع مختلف عن الموضع السابق له إنما حمل دلالة أخرى غير الدلالة الأولى، ومن ثم فالتكرار إنما هو تكرار في اللفظ لم يستتبع تكرارا للمعنى، فليس هناك تكرار على الحقيقة في كتاب الله تعالى. وإليك ما ذكره الزركشي في هذه القضية، يقول: "واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد لأنه وقع في تكرار التأسيس وهو أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز فلهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: {كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ} إن الثانية تأسيس لا تأكيد لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء فقال: وفي {ثُمَّ} تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول."

وأطلق بدر الدين بن مالك في شرح “الخلاصة “أن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف ولم تختص بثم وإن كان ظاهر كلام والده التخصيص وليس كذلك فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ} فإن المأمور فيهما واحد كما قاله النحاس والزمخشري والإمام فخر الدين والشيخ عز الدين ورجحوا ذلك على احتمال أن تكون “التقوى “الأولى مصروفة لشيء غير “التقوى “الثانية مع شأن إرادته.

وقولهم:إنه تأكيد فمرادهم تأكيد المأمور به بتكرير الإنشاء لا أنه تأكيد لفظي ولو كان تأكيدا لفظيا لما فصل بالعطف ولما فصل بينه وبين غيره: {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ}

ويؤكد ما ذهبنا إليه من أن الهدف من بحث العلماء العرب والمسلمين ظاهرة التكرار إنما كان الدفاع عن النص القرآني ما يقرره الزركشي وغيره في كتب علوم القرآن، فيقول الزركشي: “قلت: إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر.

وقد تكلف لتوجيه العدة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة قال الكرماني جاءت آية واحدة في هذه السورة كررت نيفا وثلاثين مرة لأن ست عشرة راجعة إلى الجنان؛ لأن لها ثمانية أبواب، وأربعة عشر منها راجعة إلى النعم والنقم. فأعظم النقم جهنم ولها سبعة أبواب وجاءت سبعة في مقابلة تلك الأبواب، وسبعة عقب كل نعمة ذكرها للثقلين.

وقال غيره: نبه في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدة أمهات النعم، وأفرد سبعا منها للتخويف وإنذارا على عدة أبواب المخوف منه، وفصل بين الأول والسبع الثواني بواحدة سوى فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من الفناء؛ حيث اتصلت بقوله: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} فكانت خمس عشرة، أتبعت بثمانية في وصف الجنان وأهلها على عدة أبوابها، ثم بثمانية أخر في وصف الجنتين اللتين من دون الأوليين لذلك أيضا، فاستكملت إحدى وثلاثين.

ومن هذا النوع قوله تعالى: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} في سورة المراسلات عشر مرات؛ لأنه سبحانه ذكر قصصا مختلفة، وأتبع كل قصة بهذا القول فصار كأنه قال عقب كل قصة ويل للمكذبين بهذه القصة! وكل قصة مخالفة لصحابتها فأثبت الويل لمن كذب بها.

ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها وجعل للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب ويل.

ومنها في سورة الشعراء قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} في ثمانية مواضع لأجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة الواحد. “

 “وقيل الضَّررُ : ما تضرُ به صاحبك وتنتفع به أنت والضِّرَار : أن تَضُرُّه من غير أن تنتفع به . وقيل هما بمعنى وتَكرَارُهُما. “

2- بحث النصوص في الدرس العربي الحديث:

وفي العصر الحديث حاول بعض المفسرين تحليل النص القرآني بوصفه نصا متماسكا، فقدم في مجال تماسك النص شيئا طيبا، فيعد ما فعله الأستاذ سيد قطب في تفسيره الرائع (في ظلال القرآن) عملا رائعا في مجال تحليل النص القرآني، فقد أوضح التماسك المعنوي بين آي السورة الواحدة، وقسم آيات السورة أقساما بحسب موضوعاتها، وبين ترابط أجزاء كل موضوع، وترابط الموضوعات فيما بينها داخل السورة نفسها، وبين علاقة كل سورة بالتي قبلها؛ حيث تترابط السور كلها في نص لغوي واحد هو القرآن الكريم.

وبهذا يكون الأستاذ سيد قطب قد كشف عن التماسك المعنوي في القرآن الكريم، أما التماسك على المستوى اللفظي، والمعجمي، فلم يشر إليهما. غير أن ما فعله الأستاذ سيد قطب في هذا المجال يعد سابقة وفتحا لم يسبقه إليها أحد فيما نعلم. وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الأستاذ قطب قد لقي ربه في الستينيات من القرن الماضي، وقبل أن تتبلور أفكار علم النص، وقبل أن تظهر بوضوح نظرية تماسك النص، ولعل ما كتبه هذا الراحل العظيم كان مقدمة لنشوء هذه النظرية.

ذكر الأستاذ عمران رشيد أن الأستاذ سيد قطب قد تنبه إلى التماسك النصي، وأطلق الأمر دون تقييد
، ونحن نوافق على جزء من قوله، وهو ما يتعلق بالتماسك المعنوي، والكشف عن ارتباط السورة بالأخرى في إطار المعنى العام، لكن التماسك على المستوى المعجمي، وعلى مستوى بنية النص اللفظية، فلا توجد له أية إشارة في كتاب المرحوم سيد قطب.

مع نشوء نظرية النفعية في البحث اللغوي أصبح كل بحث، وكل عمل يتم التساؤل بشأنه: كيف يتم توظيف هذا العمل واقعيا؟ ومن ثم فقد تساءل الكثيرون بشأن قضايا تماسك النص، وقد حسم الأجانب أمرهم بشأن توظيف تماسك النص في البحث اللغوي. أما البحث اللغوي العربي فمازال يبحث تماسك النص على أنه علم تجريدي نظري يعتمد على مقولة العلم للعلم.

الغاية تحدد المنهج، ولأن غاية العلماء في القديم كانت البحث عن بعض أسرار الإعجاز في القرآن الكريم، فقد تحدد منهجهم في هذا المجال، ووصلوا إلى إثبات الإعجاز لبلاغة القرآن الكريم. ولعل هذه القضية قد انتهى زمانها، ولا يمكن لباحث معاصر أن يقول إنني أبحث في النص القرآني للوصول إلى بيان إعجاز القرآن الكريم لغويا.


أود أن أقرر في هذا المجال أن دراسات تماسك النص في العربية ينبغي أن يكون لها هدفان أساسيان لا غنى لأحدهما عن الآخر، الأول هو هدف نقدي لتمييز النصوص الجيدة عن غيرها، والثاني تعليمي وأعني به اختيار النصوص المناسبة لتعليم اللغة للناطقين بها أو الناطقين بغيرها؛ فإن اختيار النصوص المتماسكة، وتدريب الدارسين على أسس التماسك، وصناعة نصوص متماسكة يسهم في بناء الملكة اللغوية لدى هؤلاء الدارسين، وتصبح النصوص المختارة نمطا يحتذى ومثالا يقتدى به. وليست دراسات التماسك من أجل ذاتها.

الفصل الثاني: 
تماسك النص في الدراسات الإنجليزية

هناك العديد من الكتب الأجنبية عموما والإنجليزية خصوصا التي تناولت تماسك النص بالبحث والتحليل، واعتبرت هذه الكتب تماسك النص جزءا من تحليل الخطاب، نذكر من هذه الكتب:

1- An Introduction to Discourse Analysis (Malcolm Coulthard)1977
وقد أشار المؤلف إلى التماسك الموضوعي، وأثره في تحليل الموضوع أو النص.

2- Text and Context Explorations in the Semantics and pragmatics of Discourse (Teun A.Van Dijk)1977 
وقد عقد فصلا خاصا في الكتاب للحديث عن التماسك ناقش فيه قضايا التماسك الدلالي.

3- Pragmatic, Dicourse and Text: Some Systemically-inspired Approaches. Edited by Erich H. Steiner & Robert Veltman, 1988
 وقد احتوى هذا الكتاب على مقالة عن التماسك في نصوص الكلام العربي، وعنوانها
:
Cohesion in Spoken Arabic Texts. Yowell Y. Aziz
4- Discourse and Language Education. Evelyn Hatch, 1992
وقد عقدت فصلا في كتابها للحديث عن التماسك وعلاقته بالخطاب، كما حددت أدوات التماسك، من إحالة وتبديل، إلى حذف وربط، ولم تغفل التماسك المعجمي، واعتمدت في ذلك كله على ما فعله هاليداي ورقية حسن في كتابهما التماسك في الإنجليزية. 

5- Discourse and performance of International Teaching Assistants. Carolyn G. Madden & Gynthia L. Myers, 1994

وقد احتوى الكتاب على مقالة
 عنوانها: 
Communicative Competence as a Theoretical Framework for ITA Education. Barbara Hoekje & Jessica Williams.
وقد تناولت المقالة التماسك على أنه عنصر مهم في الكفاءة الخطابية.

6- Discourse Analysis for Language Teachers. Michael MacCarthy, 1991
وقد عرض قضايا التماسك في فصلين من كتابه ففي حديثه عن النحو وتحليل الخطاب عرض التماسك الموضوعي
، فناقش الإحالة، والحذف والتبديل، والربط، وفي حديثه عن المفردات وتحليل الخطاب عرض التماسك المعجمي.

7-  Discourse Studies: An Introductory Textbook. Jan Renkema, 1993
وقد ذكر في كتابه خمسة أنواع من التماسك.
 نقلها عن هاليداي ورقية حسن.

وهناك كتاب هاليداي ورقية حسن الذي عُنون مباشرة: التماسك في الإنجليزية"
وسوف أركز في هذا البحث على كتابين اثنين؛ لأن كلا منهما يتميز بميزة ليست في الكتب الأخرى، أول هذين الكتابين هو: التماسك في الإنجليزية ؛ إذ يعد كتاب التماسك في الإنجليزية أول كتاب متكامل يعالج قضايا تماسك النص على نحو ما سأقوم بعرضه. 
وثانيهما: النص وتحليل الخطاب. وهو يتميز بأن عنوانه عن النص وتحليل الخطاب، لكنه بحث في داخله بالتفصيل أسس تماسك النص، ووضع إطارا عاما لتحليل النص، كما أنه استخدم الخطاب مرادفا للنص.

أولا: التماسك في الإنجليزيةCohesion in English  
أعد هاليداي ورقية حسن كتابا عن التماسك في الإنجليزية صدر عام 1976 تناولا فيه أنماط التماسك وصوره بصورة مفصلة، فتحدثا في المقدمة عن بعض المفاهيم مثل النص والنصية، والتماسك، وعلاقة التماسك بعلم اللغة، وعلاقته ببناء الخطاب، ثم تناولا أسس التماسك، أو عوامل التماسك، فخصصا فصلا للإحالة، وفصلا للتباديل (أو الإحلال) وفصلا للحذف، وفصلا للربط، وفصلا للتماسك المعجمي، ثم خصصا فصلا لمعاني التماسك. وأخيرا كان تحليل التماسك.


وفي الفصل الأخير من الكتاب ذكر هاليداي ورقية ملخصا لأسس التماسك في الإنجليزية مدعوما بالأدوات المناسبة لكل أساس من هذه الأسس.


وقد عرضا عملية التماسك من وجهة نظر عملية؛ فأسس التماسك لديهم تتمثل في:

1- الإحالة، وهي تشمل ما يتعلق بالضمير، وما يتعلق بالوظيفة كالكلمات الدالة على الملكية، والإشارة، وما يتعلق بالظرفية كظرفي الزمان والمكان، وإحالة المقارنات، والإحالة الوظيفية.

2- التباديل (الإحلال) وتشمل استخدام اسم بدل اسم آخر، وكذا استخدام فعل بديلا عن فعل آخر، واستخدام علامة النسب بديلا عن ذكر المنسوب إليه.
3- الحذف، ويشمل الحذف في الأسماء، والحذف في الأفعال، وحذف العبارة، والحذف الشكلي، والحذف العام، والحذف الصفري، والحذف الوظيفي.
4- الربط، ويشمل الإضافة، والربط البسيط، والربط المركب، والربط المؤكد، والموازنة، والاستدراك، والمغايرة الداخلية والخارجية، والتصويب في المعنى، والتصويب في اللفظ، الربط عن طريق التسبيب العام والمحدد، وتعاكس السببية، والربط الشرطي، والعلاقات الزمانية.
5- الخلاصة، ويشمل التلخيص، والإجمال.
6- القصد 
7- التماسك المعجمي، ويشمل التكرار، والترادف، والإحداثات، والنقاط العامة، والتنظيم.
ثانيا: النص وتحليل الخطابText And Discourse Analysis 
قدم رافائيل سالكي أسس تماسك النص في كتابه الذي تم طبعه في لندن ونيويورك عام 1995م. وهو يحمل عنوان: النص وتحليل الخطابText And Discourse Analysis) )
وأسس التماسك عنده هي:

1- التكرار

بدأ سالكي حديثه عن التماسك بالحديث عن التكرار،
 وقسمه قسمين، فجعل الأول للتكرار اللفظي، والثاني للتكرار النمطي، فيتناول في الأول تكرار الكلمات وهو تكرار الكلمة بلفظها، وليست أية كلمة يمكن تكرارها؛ ليكون النص متماسكا؛ بل الكلمات المهمة في النص هي التي تتكرر، فتفيد التماسك النصي. 

وقسم سالكي الكلمات في النصوص إلى كلمات وظيفية، وكلمات مكونة، فالكلمات الوظيفية هي الكلمات التي تساعد على تماسك النص، فهي المساعدات، كفعل الكينونة، (To Be) وهذه الكلمات تستخدم كثيرا، وتتكرر أكثر. والكلمات التي تدخل في تكوين النص وتستخدم أقل من ذلك يطلق عليها الكلمات المكونة. ونحن نتوقع أن نجدها في كل النصوص، وهي تساعد على جعل النص متماسكا أيضا.

وأما الثاني- وهو تكرار أنماط الكلمات- فيقول عنها سالكي: “فضلا عن تكرار الكلمات فإن بعض النصوص تكرر أنماط الكلمات. هذه ملاحظة عامة في الكلام. غير أن مجرد تكرار الكلمات أحيانا لا يكون كافيا لجعل النص متماسكا. بدلا من تكرار الكلمة ذاتها، بعض النصوص تستخدم وسيلة تماسك أخرى. فتستخدم الكلمة ثم تستخدم مرادفا للكلمة. والمرادفُ كلمةٌ لها نفس معنى كلمة أخرى. في الواقع إيجاد كلمتين بنفس المعنى ليس سهلا. ثمة سمة غالبا ما توجد في النصوص وهي استعمال ما يشبه الترادف. “
 

كما يرى أن بعض الكلمات العامة يمكن أن تختلف وظيفتها قليلا في بعض النصوص. ثم يتناول العلاقات الأخرى بين الكلمات؛ فبعض العلاقات المعنوية يمكن تصنيفها بدقة، لكن بعضها يصعب تحديد ماهيته. على أنه يمكن استخدامها جميعها أدوات للتماسك.
 
وليس الترادف أو التكرار هو وحده العامل في تماسك النص عند سالكي، إذ توجد علاقات أخرى بين الكلمات يمكن أن تكون أيضا أدوات للتماسك. إحدى هذه العلاقات التضاد أو التقابل في المعنى.

2- التقابل في المعنى:

يرى سالكي أن التقابل بين البسيط والمركب يمكن اعتباره ميزانا بين الطرفين. قرب نهاية طرف الميزان سوف يكون بسيطا وقرب نهاية الطرف الآخر سيكون معقدا، ولكن ليس هناك خط فاصل واضح في كل حالة ، ويمكن أن يكون شيء أكثر أو أقل بساطة، وكل زوج من مثل هذه الكلمات يطلق عليه تضاد، ويمكن تسميته بالمتنافر، وليس مثل التضاد. عندما يوجد التناقض في النص؛ فإنه لا يكون تناقضا مباشرا مثل كبير وصغير كما ينبغي أن تبحث عنه. وعلى أي حال فإن كلمات الكاتب محتملة التحليل على أنها نوع من التقابل. ثم يؤكد سالكي أن التضاد لا يكون فقط عندما يريد الكاتب المقابلة بين شيئين.

3- التقارب في المعنى:

 كذلك العلاقات الخاصة بين الكلمات. النصوص غالبا ما تتضمن علاقات معنوية، تكون أقل سهولة في التحديد؛ لكنها تلعب دورا هاما في إيجاد التماسك. فالكلمات المتقاربة تعمل على خلق التماسك، فمثلا: الحريق، والاشتعال، والنار. هذه الكلمات ليس بينها علاقة دقيقة، لكنها تستخدم في التعبير عن معنى النار والحرارة الذي يدور حوله النص.
 

4- التركيب: 
كثيرا ما يتم تركيب بعض الكلمات وتستخدم معا على أنها مركب، وعملية التركيب هذه تعمل على إيجاد التماسك.
 

5- التبديل:
 يعرض سالكي في هذا الفصل الاستبدال، ويبين كيف يسهم في تماسك النص، فيرى أن هناك عبارات خاصة مثل one، do، so، تلك التي تحل محل الكلمات المستخدمة سابقا. هناك بعض الكلمات الخاصة باللغة الإنجليزية والتي تسهم في التماسك بإحلالها محل الكلمات التي سبق استخدامها. وأهم هذه الكلمات الخاصة do أو صورة أخرى من صور do تسمى did, done and doing وكذلك so.

كما يشير سالكي إلى صعوبة تحديد المعنى بدقة مع البدائل في بعض الصور، وأن استخدام البدائل قد يؤدي إلى اختصار في العبارة، فعندما نقول: مارتن لا يقود السيارة، لكن أخته تفعل. عندئذ تكون النسخة الكاملة أيضا: لكن أخته تقوم بقيادة السيارة. باستخدام المساعد do، أو فقط: أخته تقود السيارة، ولذا كان do بديلا.
6- الحذف: 

في حديثة عن الحذف عرض سالكي– عَرضًا- إحدى وظائف تماسك النص، فقال: “من أدوات التماسك العامة في النصوص أن تترك كلمة أو عبارة، فضلا عن التكرار. لكي تتعلم لغة جديدة فأنت أمام خيارين: إما أن تدرس القواعد والمفردات والصوتيات لشهور وشهور وإما أن تعود إلى الطريق التي تعلمت بها وأنت طفل. الطفل يتعلم الكلام تقريبا بالصدفة، فهو يقلد والديه دون معرفة السبب.“
  في الواقع الحذف يشبه الاستبدال؛ فكلاهما يتضمن العائد أو الراجع إلى شيء في بداية النص. ففي الاستبدال كلمة معينة تعود إلى السابق. وفي الحذف توجد ثغرة في داخل النص تعود للسابق مثل الاستبدال. نستطيع التمييز بين حذف الاسم، والفعل، والعبارة. 
يمكن أن نستبعد كلمة أو عبارة بدلا من تكرارها. هذه الأداة تسمى الحذف. هذا الفصل يبحث في أطر الحذف وشروطه الممكنة.

7- إحالة الكلمات:

من أدوات التماسك العامة في النصوص الكلمات المرجعية. هذه هي الكلمات التي لا معنى كامل لها في حد ذاتها. ولا بد من الإشارة إلى شيء آخر. وتشمل الكلمات he, we, it, its, this هذا النوع من الإرجاع يسهم في تماسك النصوص ومن الصعب أن نتجاهل حالة الإشارة وما يترتب عليها. ومن المهم إدراك الفرق بين الإحالة والاستبدال. فالإحالة علاقة بين معنى كلمة ومحيطها. هذا المحيط يمكن أن يكون النص أو العالم الواقعي. الاستبدال علاقة بين الكلمات. الاستبدال يعني أن تحل كلمة مكان كلمة أو عبارة. هذا يعني أنه لا يوجد شيء اسمه حالة استبدال، أو بعبارة أكثر تحديدا: الفعل البديل مثل do لا يرجع إلى شيء خارج النص، لكن فقط إلى بعض الكلمات في النص.
 
8- المقارنات:

 
المقارنة بين شيئين أو أكثر في نص يمكن أن تسهم في تماسك النص، يمكننا أن نميز بين نوعين من المقارنة العامة (شيئان يدلان على الاتفاق، أو يدلان على الاختلاف) دون أن نخوض في التفاصيل. يقول النحو الإنجليزي: الإشارة قريبة من الاسم، فيمكن أن تعود إلى الأشخاص أو الأشياء، (هذا الرجل أو تلك الطاولة) لكن هذه الإشارة في استعمالهم المعتاد تعود للأشياء فقط. على سبيل المثال: (أنا لا أحب ذلك) فكلمة ذلك لا يمكن أن تعود إلى شخص. وفي حالات كثيرة يمكن أن يعود إلى الشيء نفسه الضمير أو هذا أو ذاك، ولا فرق في التأكيد. وهذا واقع صحيح.
 

9- أدوات الربط:

 بعض الكلمات والعبارات تستخدم للربط بين الأجزاء المختلفة في النص ونحن نسمي هذه الكلمات أدوات الربط. وغالبا ما يحدث الربط بين جزأين من النص ربطا معنويا. على سبيل المثال، في القصة وصف الحدث في جملة غالبا ما يتبع وصف الحدث في الجملة السابقة. أحيانا هذا الربط يكون موجودا بوضوح في النص. أو يكون ضمنيا ويترك للقارئ للعثور عليه.
 
ميز سالكي بين مرجع النص ومرجع الموقف. بعض حروف العطف يمكن أن تستخدم أيضا في هذين الأسلوبين المختلفتين. لاحظ أيضا أن الكلمة نفسها أو العبارة غالبا ما توظف لتقوم بنوعين مختلفين من الربط.
 
وبعد أن عرض سالكي أسس التماسك، وعرض أمثلة على كل أساس منها عرض شيئا آخر، وهو ما بعد  التماسك، أو ما أطلق عليه النمط الكبير، أو النموذج الكبير.

ما بعد التماسك

النمط الكبير:

حتى الآن نظرنا إلى العلاقات بين المفردات والجمل في النصوص. كثير من النصوص نظمت أيضا في نمط أكبر ونحن كتابا أو قراء ربما لا نعي ذلك؛ ولكن الذي لا نستخدمه بكثرة لمساعدتنا هو المعلومات عن النص.
 نموذج: (BPSE)
 الخلفية Backgroundالمشكلةproblem الحل solvingالتقويمEvaluation (BPSE) 
هذه الأجزاء الأربعة بمكن رؤيتها على أنها إجابات عن قائمة بالأسئله الأربعة، مع بعض التفصيلات، وهذا تصنيفها:

ما هي الخلفية؟ (أي الزمان والمكان والناس. الأشياء التي يمكن وجودها في هذا النص؟ ماذا نحتاج إلى معرفته لنفهم الجزء التالي: المشكلة؟) 
2 ما هي المشكلات الموجودة في هذا الوضع؟ المشكلة (عن أي شيء يدور هذا النص في الدرجة الأولى؟ ما المأزق، اللغز، العقبة، النقص في هذا النص؟)
3 ما هو الحل لهذه المشكلة؟ (أو كيف قمنا بالحل؟)هل خرجنا من المأزق؟ أتم حل اللغز؟ والتغلب على العقبة؟ هل عولج النقص؟)
4 كيف يمكن تقييم هذا الحل؟ ما مدى نجاح الحل في الخروج من المشكلة؟ وإذا كان هناك أكثر من حل فأيها أفضل؟)
أحيانا تكون النصوص متماسكة؛ لأن المعلومات الواردة فيها منظمة بطريقة خاصة. في تحليل هذا النوع من التراكيب لا نستطيع أن ننظر إلى النصوص منفردة، ولكن بالتزامن مع المعرفة والتوقعات عن مستخدمي اللغة. 
جزء من نموذج BPSE ربما لا يكون واضحا في النص؛ إذا كان واضحا في السياق، أو إذا افترض أن القارئ بمكنه معرفة ما يجري فعلا. فالإعلان عن بنطلون لا يحتاج إلى أن تحدد الخلفية وهي أن لديك ساقين، وكذا المشكلة وهي أنك بحاجة إلى ثوب لتغطيتهما. الإعلان ببساطة يمكن أن يقدم وصفا للبنطلون (الحل) أو عددا من الميزات (التقييم)
يمكن التنويع في أجزاء BPSE، كثير من القصص في الصحف تنتهي من غير تقديم حل، للحصول على اهتمام القارئ. هي فقط تشير إلى المشكلة، وتقدم تفاصيل الحل والخلفية ، وأخيرا واحد أو أكثر من التقييمات التي يمكن أن تكون من تعليقات الناس.
أدوات التماسك التي رأيناها في الفصول السابقة تساعدنا في تصنيف المعلومات الجديدة من المعلومات القديمة في النص. عدد من الجمل من غير أدوات التماسك يمكن أن تعطينا انطباعا عن نقل تام للمعلومات الجديدة في كل جملة غير متصلة بالمعلومات القديمة في الجملة السابقة. على أي حال يمكننا أن ننبه خلفيتنا الثقافية وبمساعدة السياق يمكننا أن نرتب المعلومات من غير مساعدة أدوات التماسك. 
النموذج BPSE يتجاوز ذلك: بافتراض أننا قادرون على التمييز بين المعلومات الجديدة والقديمة (سواء بواسطة أدوات التماسك، أو بطرق أخرى)، النموذج BPSE المشير إلى كيف تكون المعلومات ذات الصلة، أو ما النقطة التي نقول عنها هذه هي؟ الجزء المفتاحي من النموذج يحتمل أن يكون هو المشكلة. بمجرد معرفة أي جزء من النص يحدد المشكلة، يصبح تحديد علاقات بقية أجزاء النص أكثر سهولة.

أدوات التماسك تساعد على تقديم نص متماسك ، ولكنها ليست ضروريه أو كافية لعمل التماسك بنفسها. نظام مثل BPSE أكثر حسما في صنع الاتساق.
أدوات التماسك جزء من ثروات اللغة. النموذج BPSE،
التقابل، رد الفعل بين اللغة والمعرفة، المعتقدات والتوقعات من مستخدمي اللغة. طبيعه هذا التفاعل هو القضية المحورية في تقدم العمل في النص وتحليل الخطاب.
يعد النموذج الكبير الذي قدمه سالكي أهم إضافة لدراسات التماسك؛ فقد جمع الأدوات المعنوية لتماسك النص إلى جوار الأدوات اللفظية، فأضاف الاهتمام بالخلفية الثقافية للمبدع، والمشكلة التي يعالجها النص، وكيف تم حل هذه المشكلة من قبل المبدع، ثم عملية تقييم الحل.

الخاتمة:
بعد هذه الرحلة الزمنية- الطويلة نسبيا- وهذا العدد من الصفحات- القليل نسبيا أيضا- يمكنني أن أقرر أن أصول التماسك النصي ليست حديثة، لكن الجديد هو الكشف عنها، ومحاولة توظيفها بشكل عملي؛ فقد كان عندعلماء العربية القدامى حس لغوي صحيح، وكانت لديهم رؤية مبكرة في البحث اللغوي والنقدي، وكان يمكن لمن جاء من بعدهم أن يستثمر هذه الرؤية ويطورها فتصل في النهاية إلى حد النظرية العربية في اللغة والنقد؛ غير أن من جاء بعد هؤلاء العظام اكتفى بأن يكرر ما قالوه بفهم أو بغيره.
لقد حاول القدماء أن يصلوا إلى قيم فنية لنقد النصوص، ولم يكن البحث اللغوي واقفا عند حد الجملة كما يحلو لبعض الباحثين المحدثين أن يصوره؛ لكنه لم يكن يبحث النص بالمفهوم الذي نتناوله به الآن. 

إذا كان ما قام به خلف الأحمر وحماد، وغيرهم من الرواة من انتقاء النصوص الجيدة المتماسكة، أو جيدة السبك كما يذكر الجاحظ يعد مقدمة  ونقطة انطلاق لتكوين نظرية لنقد النصوص ودراستها، وبيان الجيد منها؛ فإن ما قام به الزركشي ومن بعده السيوطي يقترب من التطبيق العملي لبعض أسس تماسك النص؛ ولعل هذا الذي ذكره السيوطي هو ما يدندن حوله عامة علماء النص في العصر الحديث، أن يصبح النص متماسكا آخذا بعضه بأعناق بعض مترابطة أجزاؤه، كأنه بناء متكامل. 
ذكر العلماء العرب أنواعا من العلاقات في النص، وبينوا كيف تترابط النصوص الصغيرة مكونة النص الكبير في بيان مدهش. لكن يبقى أنهم لم يُكونوا من هذه الملاحظات نظرية لغوية لنقد النصوص، هذا فقط هو ما ينقص عملهم ليكون عملا علميا رائعا.

في النهاية أقرر أن تماسك النص علم قديم في أصوله جديد في أسلوبه، وهو الامتداد الطبيعي لعلم النحو. وكان اللغويون العرب القدماء على وعي ببعض أصوله.
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أستاذ علوم اللغة المساعد بكلية التربية- جامعة عين شمس

محاضر أول بمركز اللغات- جامعة بروني دار السلام
الدلالات السياقية للجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في النص القرآني

مقدمة:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد

فقد حدث اختلاف كبير في تفسير القتال، وتحديد حكمه، وفي العصر الحديث ثار العالم ضد الإسلام والمسلمين بسبب ما يتردد من أنه ينبغي على المسلم أن يقاتل غير المسلمين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والبحث الحالي يناقش قضية القتال مناقشة موضوعية بناء على ما ورد في النص القرآني من تصاريف متنوعة للجذر اللغوي (ق/ ت/ ل).
وقد انقسم البحث قسمين تسبقهما مقدمة وتتبعهما خاتمة وملحق بالأبنية الصرفية التي وردت للجذر في القرآن الكريم، وملحق بمواضع هذا الجذر في القران الكريم مرتبة بحسب السياقات والمجالات الدلالية، وملحق بمواضع هذا الجذر في القرآن الكريم مرتبة بحسب السور والآيات، ثم قائمة بالمصادر والمراجع. القسم الأول من هذا البحث هو الجانب الوصفي، وفيه تناولت ثلاث نقاط هي (ق/ ت/ ل) في المعاجم، والبناء الصرفي للجذر (ق/ ت/ ل)، والتصنيف الدلالي للجذر (ق/ ت/ ل)، في النص القرآني. والقسم الثاني هو الجانب التحليلي، وفيه تناولت السياقات الدلالية لهذا الجذر في القرآن الكريم، وهي أربعة سياقات، الأول الطلبي، والثاني الشرطي، والثالث القصصي، والرابع التقريري، كل سياق من هذه السياقات شمل عددا من المجالات الدلالية. ثم كانت الخاتمة وفيها قمت برصد أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث. وأخيرا كانت قائمة المصادر والمراجع.

وبعد فهذا عمل كلفني الكثير من الجهد والوقت؛ فإن أكن وفقت فيما أردت فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن شابه بعض القصور فتلك سمة العمل البشري، وما الكمال إلا لله وحده.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
الجانب الأول: الدراسة الوصفية

يتناول البحث في الدراسة الوصفية ثلاث نقاط، هي: (ق/ ت/ ل) في المعاجم، والبناء الصرفي للجذر (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم، والمجالات الدلالية للجذر (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم.
1- (ق/ ت/ ل) في المعاجم:

ذكرت المعاجم معنى القتل وهو إزهاق الروح، وبينت تعدي الفعل بنفسه وبالحرف، وذكرت الجموع الممكنة لبعض الصيغ المبنية من الجذر، وما يستخدم من صيغة بمعنى صيغة أخرى، وذكرت أيضا ما يعتري بعض الصيغ من تغيرات صرفية كالإدغام، كما ذكرت معاني بعض التراكيب مثل قاتلهم الله. جاء في اللسان: “القَتْل معروف قَتَلَه يَقْتُله قَتْلاً وتَقْتالاً وقَتَل به سواء عند ثعلب قال ابن سيده: لا أَعرفها عن غيره، وهي نادرة غريبة. قال: وأَظنه رآه في بيت فحسِب ذلك لغة. قال: وإِنما هو عندي على زيادة الباء، كقوله:

سُودُ المَحاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَر
وإِنما هو يقرأْن السُّوَر. وكذلك قَتَّله، وقَتَل به غيرَه، أَي: قتله مكانه، قال:

قَتَلتُ بعبد الله خيرَ لِداتِه 

ذُؤابًا فلم أَفخَرْ بذاك وأَجْزَعا 
التهذيب قَتَله إِذا أَماته بضرْب أَو حجَر أَو سُمّ أَو علَّة والمنية قاتلة."

وفيه: “ورجل قَتِيل مَقْتول والجمع قُتَلاء حكاه سيبويه وقَتْلى وقَتالى، قال منظور بن مَرْثَد:

فظلَّ لَحْمًا تَرِبَ الأَوْصالِ 
وَسْطَ القَتلى كالهَشِيم البالي 
ولا يجمع قَتِيل جمعَ السلامة؛ لأَن مؤنثه لا تدخله الهاء وقَتَله قِتْلة سَوء بالكسر ورجل قَتِيل: مَقْتول، وامرأَة قَتِيل: مَقْتولة، فإِذا قلت: قَتيلة بَني فلان، قلت بالهاء، وقيل إِن لم تذكر المرأَة؛ قلت: هذه قَتِيلة بني فلان، وكذلك مررت بقَتِيلة، لأَنك تسلك طريق الاسم." 

وفيه أيضا: “وفي حديث سَمُرة مَنْ قَتَل عَبْده قَتَلْناه، ومن جَدَعَ عبده جَدَعْناه. قال ابن الأَثير: ذكر في رواية الحسن أَنه نَسِيَ هذا الحديث، فكان يقول: لا يُقْتَل حرٌّ بعبد، قال: ويحتمل أَن يكون الحسن لم يَنْسَ الحديث، ولكنه كان يتأَوَّله على غير معنى الإِيجاب، ويراه نوعًا من الزَّجْر؛ ليَرْتَدِعوا ولا يُقْدِموا عليه."

وفيه أيضا: “وتَقاتَل القوم واقتَتَلوا وتقَتَّلوا وقَتَّلوا وقِتَّلوا قال سيبويه وقد أَدغم بعض العرب فأَسكن لمَّا كان الحرفان في كلمة واحدة ولم يكونا مُنفَصِلين وذلك قولهم يَقِتِّلون وقد قِتَّلوا وكسروا القاف لأَنهما ساكنان التقيا فشبِّهت بقولهم رُدِّ يا فَتى."

وفيه أيضا: “وقتَّلوا تقْتيلاً شدِّد للكثرة والمُقاتَلة القتال وقد قاتَله قِتالاً وقِيتالاً وهو من كلام العرب وكذلك المُقاتَل قال كعب بن مالك:

أُقاتِل حتى لا أَرى لي مُقاتَلاً 

وأَنجو إِذا عُمَّ الجَبانُ من الكَرْب
وقال زيد الخيل:

أُقاتِل حتى لا أَرى لي مُقاتَلاً 

وأَنجُو إِذا لم يَنْجُ إِلا المُكَيّس
والمُقاتِلة الذين يَلُون القِتال بكسر التاء وفي الصحاح القوم الذين يَصْلحون للقتال وقوله تعالى قاتَلهم الله أَنَّى يؤفَكُون أَي لَعَنَهم أَنَّى يُصْرَفون وليس هذا بمعنى القِتال الذي هو من المُقاتلة والمحاربة بين اثنين وقال الفراء في قوله تعالى قُتِل الإِنسان ما أَكْفَره معناه لُعِن الإِنسان وقاتَله الله لعَنه الله.”

وفي التعريفات: “القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح، والقتل العمد هو تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح."
 
وجاء في التعاريف: “القتل أصله إزالة الروح كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال قتل وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت وقتل النفس إماطة الشهوات وعنه استعير على سبيل المبالغة."

2- البناء الصرفي للجذر (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم:


أسفر رصد مواضع (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم عن مجيء هذا الجذر مائة وسبعين مرة، كان للفعل المضارع من هذه المواضع أكبر نصيب، وقد تم تصنيفها صرفيا ودلاليا كما يبدو من الجدول الآتي:

جدول التصنيف الصرفي للجذر (ق/ ت/ ل)
	
	الفعل الماضي
	الفعل المضارع
	
	الاسم
	

	النوع
	الماضي المبني للمعلوم
	الماضي المبني للمجهول
	المضارع المبني للمعلوم
	المضارع المبني للمجهول
	الفعل الأمر
	المصدر
	الاسم المجموع
	الجملة

	العدد
	33
	20
	63
	5
	24
	24
	1
	170

	النسبة
	19.41
	11.7
	37
	2.94
	14.11
	14.11
	0.55
	

	
	31.17
	40
	14.11
	14.66
	100%



يمثل استخدام صيغتي الماضي والمضارع ما يزيد على واحد وسبعين بالمائة من حجم الاستعمال الفعلي للجذر، ويأتي حجم استعمال الفعل الأمر بما في ذلك ما كان حكاية عن أحداث وقعت، أو افتراضا لأحداث تقع؛ فتكون نسبة استعمال الأمر أربعة عشر بالمائة، أما الاستعمال الاسمي فيصل إلى خمسة عشر بالمائة، منها فوق أربعة عشر للمصدر، ويخلو الاستعمال القرآني للجذر (ق/ ت/ ل) من صيغ المبالغة غير صيغة واحدة استخدمت بمعنى اسم المفعول في موضع واحد، وهو يمثل الاستعمال الاسمي غير المصدري بنحو نصف بالمائة، كما يخلو الاستعمال القرآني من صيغ اسم الفاعل، وصيغ اسم المفعول.
3- المجالات الدلالية للجذر (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم:

وقد تم تصنيفها دلاليا كما يبدو من الجدول التالي:

جدول المجالات الدلالية

	السياق
	المجالات
	العدد
	النسبة المئوية 
	النسبة المئوية 

	الطلبي
	الطلب العام
	3
	1.76
	19.41

	
	الطلب المحدد
	17
	10
	

	
	طلب الامتناع
	7
	4.11
	

	
	الدعاء بالقتل
	2
	1.1
	

	
	الاستفهام
	4
	2.3
	

	الشرطي
	جملة الشرط التعليقي
	15
	8.82
	20

	
	جملة جواب الشرط التعليقي
	6
	3.52
	

	
	جملة الشرط الامتناعي
	4
	2.3
	

	
	جملة جواب الشرط الامتناعي
	6
	3.52
	

	
	اجتماع الشرط والقسم
	3
	1.76
	

	القصصي



	قتل النفس توبة
	1
	0.55
	30.58

	
	قتل الأنبياء والرسل
	15
	8.82
	

	
	الخوف من القتل
	2
	1.1
	

	
	المعارك
	12
	7
	

	
	قتل الضعفاء
	20
	11.76
	

	
	اقتتال الأمة الواحدة
	2
	1.1
	

	التقريري
	تقرير الأحكام
	12
	7
	30

	
	تقرير الأحداث
	9
	5.29
	

	
	تقرير نتائج
	5
	2.94
	

	
	تقرير ثواب
	10
	5.88
	

	
	تقرير عقوبات
	14
	8.23
	

	
	تقرير صفات
	1
	0.55
	



من خلال التأمل في بيانات جدول السياقات والمجالات الدلالية يتضح أن السياق القصصي يتقارب مع السياق التقريري؛ إذ يشغل القصصي نسبة ثلاثين ونصف بالمائة، ويشغل التقريري ثلاثين بالمائة من مجموع استعمال الجذر، ويأتي بعد ذلك السياق الشرطي بنسبة عشرين بالمائة. أما السياق الطلبي فيشغل نسبة تسعة عشر ونصف بالمائة، فيتقارب بذلك مع السياق الشرطي.

بملاحظة السياق الطلبي -وهو الأهم في هذا المجال- نجد أن الطلب العام بالقتال مثل نسبة واحد وسبعة من عشرة بالمائة من مجموع استعمال الجذر في القرآن الكريم. ولا أريد أن أؤسس نتيجة على هذه الملاحظة؛ بل أترك للقارئ أن يستخلصها بنفسه.

الجانب الثاني: الدراسة التحليلية


يتناول البحث هنا السياقات والمجالات الدلالية التي دار في فلكها الجذر (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم، متكئا في ذلك على آراء المفسرين، وأهل اللغة، ومعولا على ما يحتمله السياق من دلالات.
أولا: السياق الطلبي


الطلب في اللغة يعني الرغبة في حدوث الشيء، ومحاولة تحقيق هذا الحدوث، جاء في المعاجم: “الطَّلَبُ مُحاوَلَةُ وِجْدانِ الشَّيءِ وأَخْذِه، والطِّلْبَةُ ما كان لكَ عند آخرَ من حَقٍّ تُطالِبه به، والمُطالَبة أَن تُطالِبَ إِنسانًا بحق لك عنده، ولا تزال تَتَقاضاه وتُطالبه بذلك." وفيها: “وأَطْلَبه الشيءَ أَعانه على طَلَبه، وقال اللحياني: اطْلُبْ لي شيئًا ابْغِه لي، وأَطْلِبني أَعِنِّي على الطَّلَب وقوله في حديث الهجرة قال سُراقَةُ: فاللّه لَكُما أَن أَرُدَّ عنكما الطَّلَب، قال ابن الأَثير هو جمع طالب، أَو مصدرٌ أُقيم مُقامه، أَو على حذف المضاف، أَي: أَهلَ الطَّلَب، وفي حديث أَبي بكر في الهجرة قال له أَمْشي خَلْفَكَ أَخْشى الطَّلَب ابن الأَعرابي الطَلَبةُ الجماعةُ من الناس."

ويقصد بالطلب هنا ما كان من أمر أو نهي، أو استفهام، أو دعاء أو رجاء أو تمن، أو عرض أو تحضيض على نحو مما هو مبسوط في كتب اللغة والبلاغة. وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم في إطار سياق الطلب ثلاثا وثلاثين مرة، توزعت على أربعة مجالات دلالية هي:

1- الطلب العام:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم في مجال الطلب العام ثلاث مرات، وتمثل الآية 244 من سورة البقرة القاعدة الأساسية للقتال في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: “قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: وقاتلوا أيها المؤمنون (في سبيل الله( يعني: في دينه الذي هداكم له، لا في طاعة الشيطان أعداءَ دينكم، الصادين عن سبيل ربكم، ولا تحتموا عن قتالهم عند لقائهم، ولا تجبنوا عن حربهم؛ فإن بيدي حياتكم وموتكم، ولا يمنعن أحدكم من لقائهم وقتالهم حذر الموت، وخوف المنية على نفسه بقتالهم، فيدعوه ذلك إلى التعريد عنهم، والفرار منهم، فتذلوا ويأتيكم الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي وألتم إليه، كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت الذين قصصت عليكم قصتهم، فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري، وحل بهم قضائي."

ويقول القرطبي: “هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور، وهو الذي ينوى به أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبل الله كثيرة، فهي عامة في كل سبيل قال الله تعالى: (قل هذه سبيلي( قال مالك: سبل الله كثيرة، وما من سبيل إلا يقاتل عليها، أو فيها، أو لها، وأعظمها دين الإسلام، لا خلاف في هذا وقيل الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل، روي عن ابن عباس والضحاك.... قال النحاس: (وقاتلوا( أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء (واعلموا أن الله سميع عليم( أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء، ويعلم مرادكم به، وقال الطبري: لا وجه لقول من قال: إن الأمر بالقتال للذين أحيوا والله أعلم."


ما أفهمه من هذه الآية الكريمة هو أن الله عز وجل قد أمر المسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله؛ أي: يقاتلون متمسكين بالطريق التي بينها في آيات سابقة في السورة نفسها من أنه لا قتال ابتداء، بغير اعتداء، وبعد استيفاء السبل في محاولة رد العدوان من غير قتال؛ فإذا استنفدنا سبلنا، ولم يبق أمامنا إلا القتال؛ فقد صار واجبا علينا، ولعل التعقيب بقوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( يبين أن الله تعالى يتابع محاوراتنا وما يجري بيننا وبين أعدائنا. على أنه لاينبغي لمسلم أن يتخلف عن القتال في هذه الحال خوفا من الموت؛ فإن الموت مقدر وله وقت لا يتغير.


وأما الموضعان الآخران فهما قوله تعالى: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا(

وقوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا(

2- الطلب المحدد:
في هذا المجال نجد نوعا محددا من الطلب، فالأمر بالقتال هنا يتوجه لقتال فئة معينة، هي أهل مكة في بعض الأحيان، ويهود المدينة في بعضها الآخر، وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم في إطار مجال الطلب المحدد سبع عشرة مرة، فمن ذلك قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوَهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوَهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوَهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوَهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ(


لقد رجع المسلمون بعد صلح الحديبية دون أداء العمرة، وقد خافوا أن يمنعوا في العام المقبل كما منعوا في العام الحالي، فنزل القرآن يبين لهم أن عليهم أن يقاتلوا مانعيهم إن تم المنع، وفي هذه الحال عليهم أن يقاتلوا المشركين في مكة حتى يطردوهم منها كما طرد المشركون المسلمين من مكة قبل ذلك، يقول ابن عباس: “(وقاتلوا في سبيل الله( في طاعة الله في الحل والحرم (الذين يقاتلونكم( يبدءونكم بالقتال (ولا تعتدوا( لا تبتدئوا (إن الله لا يحب المعتدين( المبتدئين بالقتال في الحل والحرم، (واقتلوهم( إن بدءوكم، (حيث ثقفتموهم( وجدتموهم في الحل والحرم، (وأخرجوهم( من مكة، (من حيث أخرجوكم( كما أخرجوكم (والفتنة( الشرك بالله (أشد( أمر (من القتل( في الحرم، (ولا تقاتلوهم( بالابتداء (عند المسجد الحرام( في الحرم (حتى يقاتلوكم فيه( في الحرم بالابتداء، (فاقتلوهم كذلك( هكذا (جزاء الكافرين( بالقتل، (فإن انتهوا( عن الكفر والشرك فإن الله غفور رحيم."
 ويقول ابن قتيبة: “أي: لا تعتدوا على من وادعكم."
 ويقول ابن كثير: “إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين هِمَّتُهم قتال الإسلام وأهله؛ أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة(؛ ولهذا قال في هذه الآية: (وَاقْتُلُوَهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوَهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ( أي: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا."

 
لعل القضية باتت واضحة عند المفسرين القدامى، فقتال المشركين من أهل مكة مرهون بأمرين، الأول: أن يقوموا بقتال المسلمين، وهنا واجب على المسلمين رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والوطن وكل ما في حوزتهم، الثاني: أن يقوموا بقتال المسلمين في الحرم، فإن اعتداء أهل مكة على المسلمين في الحرم يبيح للمسلمين قتلهم؛ لا لأن المسلمين معتدون أو متجبرون، أو سفاحون كما يحلو لبعضهم أن يصورهم؛ ولكن لأن خيانة العهود، وانتهاك المواثيق والحرمات لا يرد عليه بأقل من قتل المعتدين، وتأتي الآية التالية لتبين أنهم إن اعتدوا في مكة ثم انتهوا وتابوا فعلى المسلمين أن يقبلوا منهم اعتذارهم، فالعدوان فقط على الظالمين المستمرين في العدوان.

وفي قوله تعالى: (وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ(

يقول الطبري: “حدثني المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت عكرمة في هذه الآية: (فلا عدوان إلا على الظالمين( قال: هم من أبى أن يقول: لا إله إلا الله وقال آخرون معنى قوله: (فلا عدوان إلا على الظالمين( فلا تقاتل إلا من قاتل"

وجاء في الكشاف: (فإن انتهوا( عن الشرك (فلا عدوان إلا على الظالمين( فلا تعدوا على المنتهين لأن مقاتلة المنتهين عدوان وظلم، فوضع قوله: (إلا على الظالمين( موضع على المنتهين. أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين سمي جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة، كقوله تعالى: “ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه( أو أريد أنكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم ظالمين، فيسلط عليكم من يعدو عليكم."

وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة قولا لابن عمر رضي الله عنهما في محاورة عن القتال، أرى أنه من المفيد ذكره: “قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه، وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة."

وفي قوله عز وجل: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً(


تأمر الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله، أي بالمنهج الذي حدده الله في القتال بألا يكون اعتداء بل ردا للعدوان، فإن تخلف المسلمون عن القتال؛ فمسئوليتك هي نفسك فقط، لا تُسْأل عن غيرها؛ أما إذا كان الأعداء كثيرين فعسى الله أن يكف بأسهم، فهو سبحانه القادر على كل شيء.

إن فهم النص في إطاره الاجتماعي وسياقه اللغوي، لهو أمر في غاية الأهمية إذا أردنا أن نصل إلى الحق؛ أما إذا أردنا غير ذلك؛ فما أسهل الأمر؛ إذ ما علينا إلا أن نبتر النصوص من سياقاتها، ونخرجها عن إطارها الاجتماعي، وأسباب نزولها، فنلغي بذلك أسباب النزول، ونقوم بِلَيِّ أعناق النصوص فنحقق ما نريده وما علينا إذن إذا بثت الفتن ونشر الفساد!!

نعم قد كانت فتنة، وكان بعض المسلمين مستضعفين في الأرض، وكان أهل مكة يعذبونهم، فكان الأمر بقتالهم دفاعا عن هؤلاء المستضعفين، ودفعا للفتنة. أما وقد استتب الأمر، ولم يعد المسلمون قلة، ولم يعد بعضهم مستضعفا في الأرض، فلم يعد هناك داع لقتال المشركين. غير أننا يجب أن نكون مستعدين دائما.


وعلى ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ(


لقد تبين الآن لنا مَن نقاتلهم، والسبب الذي يتم من أجله القتال، وبوجود هذا السبب يجب على القائد أن يُعِد نفسه وجيشه للقاء العدو الذي اعتدى ورفض الحق والعدل والسلام، فإذا ما التقى الفريقان، وكان المؤمنون قلة؛ فإن قلتهم ليست مبررا لخوفهم من القتال أو تراجعهم ونكوصهم عنه؛ فإن الله يؤيدهم وينصرهم، فالواحد من المؤمنين في القتال يمكنه التغلب على اثنين من الكافرين المعتدين؛ فصاحب الحق يدافع عن مبدإ وعقيدة لرد حقه، أما المعتدي فيقاتل بأمر قائده، ولا يجد له مبدأ يحارب من أجله، فتخور نفسه. وقد أمر الله رسوله بتحريض المؤمنين على القتال، وبث الحمية في نفوسهم، يقول ابن كثير: “لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفِّهم ومواجهة العدوّ، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدِهم وعُدَدِهم: قوموا إلى جَنَّة عرضُها السَّموات والأرض"


ولنا أن نتأمل قول الحافظ ابن كثير: “عند صفهم ومواجهة العدوّ"، فالأمر عند مواجهة العدو، ولابد في هذه المواجهة من الحماسة والحمية لدخول المعركة في حال معنوية تدفع إلى النصر.

وفي قوله تعالى: (قَاتِلُوَهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ(


نجد أن أهل مكة قاتلوا المسلمين وهموا بإخراج الرسول من مكة، وحاولوا قتله، ثم هم بدءوا المؤمنين بالقتال، ونقضوا صلح الحديبية، فاعتدوا على خُزَاعة؛ ومن ثَمَّ فقد وجب على المسلمين قتالهم ردا للعدوان الحالي، وتأديبا على العدوان السابق.

وأما قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(


فيقول فيه صاحب التحرير: “الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلها؛ فالكلام انتقال من غرض نبذ العهد مع المشركين، وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين، إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين في أول بدء الإسلام، وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر التصدي للطعن في الإسلام وتلاشي أمره، فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما فيوما، واستقل أمره بالمدينة، ابتدأ بعض اليهود يظهر إحنه نحو المسلمين، فنشأ النفاق بالمدينة، وظاهرت قريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها."


وعلى هذا يمكن فهم مقاتلة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية؛ لا لأنهم أهل كتاب، ولكن لأنهم نقضوا العهود، وخانوا المواثيق، واتفقوا على قتال المسلمين ولم يكن بينهم وبين المسلمين عداء بل كانت عهود ومواثيق.

3- طلب الامتناع:


في هذا المجال نجد القرآن الكريم يطلب الكف عن القتل والقتال الذي كان شائعا في الجاهلية بين العرب لأتفه الأسباب؛ فحد له القرآن حدودا، وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في القرآن الكريم في إطار مجال طلب الامتناع سبع مرات، فمن ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(

وقوله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(


في تفسير هذه الآية حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نقله ابن كثير عن أبي داود والنسائي، فقال: “وروى أبو داوود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قَتَل متعمدا فَيُقْتل، ورجل يخرج من الإسلام وحارب الله ورسوله."


وفي مبايعة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب فتح مكة كان طلب الامتناع عن قتل الأولاد نصا في المبايعة، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(


وهكذا نجد القرآن يحرص على النفس الإنسانية ويدعو إلى صيانتها، ويمنع قتلها بغير سبب من أسباب محددة توجب القتل لدى الفطر السليمة، فقتل النفس كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه السيدة عائشة، وأخرجه أبو داود وغيره يكون في واحدة من ثلاث جرائم كبرى، فالقاتل يقتل بجرمه، والمرتد الذي يقاتل المسلمين يقتل بمقاتلته بعد معرفة أسرارهم، والزاني الذي أحصن يقتل بجرمه
. ومع ذلك فإن إباحة القتل -حتى في هذه الجرائم الثلاثة- ليست لكل الناس؛ بل يختص بها ولي الأمر؛ فهو الأقدر على بحث ملابسات الجريمة، وظروف وقوعها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بالقتل، أو التأجيل لأجل ما، أو غير ذلك. وكل هذا يتم في ضوء تقدير ولي الأمر للجريمة وظروفها؛ فيتحقق العدل ويعم الأمان.
4- الاستفهام:


ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال الاستفهام أربع مرات، تمثلت في قوله تعالى: (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا(

والموضع الثاني قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلا
(

والموضع الثالث في قوله عز وجل: (أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(

والموضع الرابع في قوله عز وجل: (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(


وأرى أن الاستفهام في هذه المواضع الأربعة استفهام إنكاري، فالقرآن ينكر عليهم موقفهم المتخاذل من نصرة إخوانهم المستضعفين، وينكر موقف أولئك الذين طلبوا القتال حتى إذا كتب عليهم خافوه، وموقفهم من المعتدين الذين هموا بإخراج الرسول من بلده وحاولوا قتله ثم بدءوا المسلمين بالقتال، وينكر عليهم وأد البنات.

وأما قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ(

فلا أضيفه هنا؛ لأنه يصنف مع السياق الشرطي، مع أنه يفيد الاستنكار لموقفهم الاحتمالي.
5- الدعاء بالقتل:


يمثل الدعاء نوعا من أنواع الطلب، جاء في كتاب سيبويه: “واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي وإنما قيل:  دعاء؛ لأنه استعظم أن يقال: أمر أو نهي. وذلك قولك: اللهم زيدًا فاغفر ذنبه وزيدًا فأصلح شأنه وعمرًا ليجزه الله خيرًا. وتقول: زيدًا قطع الله يده وزيدًا أمر الله عليه العيش؛ لأن معناه معنى: زيدًا ليقطع الله يده. وقال أبو الأسود الدؤلي:

أميران كانا آخياني كلاهما  

فكلاً جزاه الله عني بما فعل"


وقد خاطب القرآن البشر بلغتهم، فالله عز وجل لا يدعو على أحد، ولكن كأنه قيل: مَدْعُوًّا عليه من الناس بكذا، يقول سيبويه: “وأما قوله تعالى جده: (ويل يومئذ للمكذبين( و(ويل للمطففين( فإنه لا ينبغي أن تقول إنه دعاء ههنا؛ لأن الكلام بذاك واللفظ به قبيح ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم، وجاء القرآن على لغتهم، وعلى ما يعنون، فكأنه والله أعلم قيل لهم: (ويل للمطففين( و(ويل يومئذ للمكذبين( أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكلة فقيل: هؤلاء ممن دخل في الشر والهلكة ووجب لهم هذا."


وقد استخدم الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال الدُّعاء مرتين، في قوله تعالى: (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ(

وفي تفسير هاتين الآيتين ذكر ابن كثير بأن هذا”دعاء عليه"

ثانيا: السياق الشرطي


الشرط في اللغة يعني الإلزام أو الالتزام، جاء في اللسان: “الشَّرْطُ إِلزامُ الشيء والتِزامُه في البيعِ ونحوه والجمع شُروط."
 ونقصد به هنا ربط جملتين بأداة؛ بحيث يتوقف وجود إحداهما على وجود الأخرى. وينبغي أن ننتبه إلى أن الشرط يبنى في الأصل على أساس افتراضي، وذلك ينطبق على كل أساليب الشرط باستثناء الأسلوب الذي أداته (لمَّا)؛ لأنها تعبر عن ربط حدثين في الماضي وقد وقعا جميعا، وفيما عدا الأسلوب الذي أداته (لمَّا) يقوم كل البناء الشرطي على ذلك الأساس الافتراضي؛ حيث يتم تعليق حدوث الجواب على حدوث الشرط، وكلا المعلقين لم يقع- على الأقل حتى لحظة إنشاء النص- ففي قوله عز وجل: (لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ(
 نجد أن القتال لم يتم وعليه فتولية الأدبار أيضا لم تتم على الأقل إلى ما بعد نزول الآية الكريمة بوقت ما، فالقضية الشرطية إذن تقوم على الأساس الافتراضي كما ذكرنا، ومهما تتبعت من نصوص لغوية متعددة ومتنوعة فلن تجد غير ذلك
، وقد تحدث النحاة واللغويون حديثا قريبا من هذا لكنه كان مرتبطا في معظمه بالأدوات، ففي الحديث عن الأداة (إن) ذكر الزمخشري أنها لا تستعمل إلا في المعاني المحتملة المشكوك في كونها.

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في سياق الشرط (34) مرة، وكان من مكونات جملة الشرط (19) مرة، ومن مكونات جملة الجواب (12) مرة، وفي اجتماع القسم مع الشرط (3) مرات وقد انقسم هذا السياق ستة مجالات على النحو التالي:

1- في مكونات جملة الشرط التعليقي:


ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مكونات جملة الشرط التعليقي
 خمس عشرة مرة، منها قوله تعالى: (لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ(

(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(

2- في مكونات جملة جواب الشرط التعليقي:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) من مكونات جملة جواب الشرط التعليقي ست مرات، منها قوله عز وجل: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوَهُمْ وَخُذُوَهُمْ وَاحْصُرُوَهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
 
وقوله تعالى: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ(

3- من مكونات جملة الشرط الامتناعي:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) من مكونات جملة الشرط الامتناعي أربع مرات منها قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا(


هذه الآية تصنف بين الشرط وحكاية قتل النفس، وقد جاء الجذر (ق/ ت/ ل) هنا في سياق امتناعي، وهو في إطار جملة الشرط، فدل ذلك على أن كتابة قتل النفس عليهم لم تتم، ولما لم يتم الشرط، فقد امتنع الجواب، وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: “ولو أنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك المحتكمين إلى الطاغوت أن يقتلوا أنفسهم، وأمرناهم بذلك، أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار أخرى سواها (ما فعلوه( يقول: ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، ولا هاجروا من ديارهم، فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله طاعة لله ولرسوله (إلا قليل منهم("

وقوله تعالى: (وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا(
 
4- من مكونات جملة جواب الشرط الامتناعي:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) من مكونات جملة جواب الشرط الامتناعي ست مرات، منها قوله تعالى: (ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَّوْ كُنتُـمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(
 
وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(

5- الشرط والقسم:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) من مكونات الجملة الشرطية حال اجتماع القسم مع الشرط ثلاث مرات في قوله تعالى: (وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ * وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ(
 
وقوله تعالى: (لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوَهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ(
 
ثالثا: السياق القصصي


القص اقتفاء الأثر، ومنه القصة؛ حيث يقوم القاص بتتبع أحداثها حدثا بعد حدث، جاء في اللسان: “وتقَصّصَ الخبر تتبّعه، والقِصّة الأَمرُ والحديثُ واقْتَصَصْت الحديث رَوَيْته على وجهه، وقَصَّ عليه الخبَرَ قصصًا، وفي حديث الرؤيا لا تقُصَّها إِلا على وادٍّ، يقال: قَصَصْت الرؤيا على فلان إِذا أَخبرته بها، أَقُصُّها قَصًّا، والقَصُّ البيان، والقَصَصُ بالفتح الاسم، والقاصُّ الذي يأْتي بالقِصّة على وجهها، كأَنه يَتَتَبّع معانيَها وأَلفاظَها”


استخدم القرآن الكريم الأسلوب القصصي؛ ليقدم العبرة والعظة؛ حيث ذكر المولى عز وجل ذلك في آخر سورة يوسف عليه السلام، فقال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(

ومن ثم فإن ذكر قصص القتل والقتال، لا تعني أن القرآن يدعو إلى القتل والقتال، ولا تُلصِق تُهْمَة بالإسلام بأنه يدعو إلى القتال، فقد حكى القرآن بعضا من قصص القتل والقتال منها ما طالب به موسى عليه السلام قومه من قتل أنفسهم توبة عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق أنفسهم وبحق الإنسانية، وبحق دينهم، وسواء أكان المراد قتلا حقيقيا أم مجازيا فإن الأمر بالنسبة للإسلام والمسلمين لا يعدو على أن يكون حكاية عن بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، فيتَثَبَّتُ بذلك قلب الرسول ويتعزى عن مخالفة قومه له، فالسابقون قد خالفوا أنبياءهم، وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في السياق القصصي اثنتين وخمسين مرة، وانقسم السياق القصصي ستة مجالات دلالية، هي:

1- حكاية قتل النفس توبة:
ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال حكاية قتل النفس مرة، واشترك مع الشرط الامتناعي مرة أخرى، وكانت الصيغة في كليهما هي صيغة الأمر، هما قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ العِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(

يقول جلال الدين المحلي: “أي ليقتل البريء منكم المجرم (ذلكم( القتل (خير لكم عند بارئكم( فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين ألفا."

2- قتل الأنبياء والرسل:


ونعني به ما حكاه القرآن عن قتل بني إسرائيل بعضا من أنبيائهم، وما حاولوه في هذا الشأن سواء أنجحوا في القتل أم لا، وكذا ما فعلته الأمم الأخرى في هذا المجال. وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال حكاية قتل الأنبياء والرسل خمس عشرة مرة، منها قوله تعالى: (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا(


يقول المحلي: “(وقولهم( مفتخرين (إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله( في زعمهم اي بمجموع ذلك عذبناهم."


ويقول الألوسي: “وقولهم على سبيل التبجح (إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله( ذكروه بعنوان الرسالة تهكما واستهزاء، كما في قوله تعالى حكاية عن الكفار: (ياأيها الذي نزل عليه الذكر( الخ، ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناء على قوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعتقدوه، وقيل: إنهم وصفوه بغير ذلك من صفات الذم، فغير فى الحكاية، فيكون من الحكاية لامن المحكى، وقيل: هو استئناف منه مدحا له عليه الصلاة والسلام، ورفعا لمحله، وإظهارا لغاية جراءتهم فى تصديهم لقتله، ونهاية وقاحتهم فى تبجحهم. (وماقتلوه وماصلبوه( حال أواعتراض (ولكن شبه لهم("


وفي قوله تعالى:( لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ(


يقول المحلي: “(بما لا تهوى أنفسهم( من الحق كذبوه (فريقا( منهم (كذبوا وفريقا( منهم (يقتلون( كزكريا والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة."


وفي قوله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ(


يقول المحلي: “وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة (ليثبتوك( يوثقوك ويحبسوك (أو يقتلوك( كلهم قتلة رجل واحد (أو يخرجوك( من مكة."

3- الخوف من القتل:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال حكاية الخوف من القتل مرتين، هما قوله تعالى: (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ(


وفيه يقول الطبري: “قال: ثنا الحسين قال: ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة قوله (ولهم علي ذنب( قال: قتل النفس و قوله (فأخاف أن يقتلون( يقول: فأخاف أن يقتلوني قودا بالنفس التي قتلت منهم."
 ويقول السيوطي: “(ولهم علي ذنب( بقتل القبطي منهم (فأخاف أن يقتلون( به."

وفي قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ(

يقول السيوطي: “هو القبطي السابق (فأخاف أن يقتلون( به."


فالقرآن يحكي ما كان من أمر نبي الله موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون وقومه؛ ليدعوهم إلى الله تعالى؛ حيث ذكر موسى أنه قتل منهم نفسا فيخاف أن يقتلوه بهذه النفس.
4- المعارك:

ونعني بها ما حكاه القرآن من حدوث قتل في المعارك، وما تم من أوامر بالقتل والقتال، وما شابه ذلك، سواء أوقع القتل والقتال أم لا، وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال حكاية المعارك اثنتي عشرة مرة، منها قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ(

5-حكايات قتل الضعفاء


وتلك مثل ما كان يفعل فرعون من قتل أبناء بني إسرائيل، وما يفعله غيره من قتل الناس بلا جرم داخل المجتمع الواحد في إطار فردي، ولا يدخل فيه الإطار الجماعي، والذي يطلق عليه الآن الحرب الأهلية، وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال حكايات قتل الضعفاء تسع عشرة مرة، منها قوله تعالى: (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ(

وفيه يقول المحلي: “(وإذ قتلتم نفسا فادارأتم( فيه إدغام الدال في التاء أي تخاصمتم وتدافعتم (فيها والله مخرج( مظهر (ما كنتم تكتمون( من أمرها."


وفي فتح القدير: “فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفسا من قبل، ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم. وأصل ادارأتم: تدارأتم ثم أدغمت التاء في الدال، ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل، ومعنى ادارأتم: اختلفتم وتنازعتم؛ لأن المتنازعين يدرأ بعضهم بعضا، أي: يدفعه، ومعنى (مخرج( مظهر: أي ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله مظهره لعباده ومبينه لهم."


وفي قوله تعالى: (ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(

يقول المحلي: “(ثم أنتم( يا (هؤلاء تقتلون أنفسكم( بقتل بعضكم بعضا."


وفي حكاية ابني آدم يقول الله تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِينَ* لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِينَ(


ويقول: (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ(


فالقرآن في هذه الآيات الثلاثة يستخدم ألفاظ القتل في حكاية ما كان من ابْنَيْ آدم من الخلاف وتقديم القربان، ثم قتل أحدهما الآخر.


وفي قوله تعالى: (وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ(


جاء في التحرير والتنوير: “واختار الطبري وجماعة أن يكون قوله: (وإذ أنجيناكم( خطابا لليهود الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة (إذ( والتعريض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله (وهو فضلكم على العالمين( وسورة الأعراف مكية ولم يكن في المكي من القرآن (ما) هو مجادلة مع اليهود."


والقصة على أية حال ما هي إلا حكاية لما كان بين فرعون وقوم موسى؛ فقد كان فرعون يقتل أبناء قوم موسى، ويستحيي نساءهم إذلالاً لبني إسرائيل، وقد من الله عليهم، فأنجاهم من آل فرعون.
6- اقتتال الأمة الواحدة

وهو ما يطلق عليه الآن الحروب الأهلية؛ حيث تنقسم الأمة الواحدة على نفسها شيعا وأحزابا ثم يقتل بعضهم بعضا، وقد ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال اقتتال الأمة الواحدة مرتين، في قوله تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(

جاء في تفسير الطبري: “ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل لما لم يشأ الله منهم- تعالى ذكره- أن لا يقتتلوا فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف، وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحي كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك بعضهم فأخبر- تعالى ذكره- أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ تعمدا منهم للكفر بالله وآياته، ثم قال تعالى ذكره لعباده: ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ( يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم - بعصمته وتوفيقه إياهم - عن معصيته فلا يقتتلوا ما اقتتلوا ولا اختلفوا (ولكن الله يفعل ما يريد( بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه."

في ختام الحديث عن السياق القصصي لا أظن أنني بحاجة إلى تكرار ما ذكرته آنفا من أن الأمر لا يزيد على كونه حكايات عن أحداث وقعت وانتهت. الهدف من ذكرها الاعتبار والاتعاظ، وهي لا تمثل أوامر ينبغي تنفيذها ولا نواهي ينبغي الابتعاد عنها؛ لكن يستفاد من هذه القصص، كل قصة بقدرها وبظروفها.
السياق التقريري:


التقرير يعني التثبيت وإقرار الواقع، جاء في اللسان: “وفي حديث نائل مولى عثمان قلنا لرَباح ابن المُغْتَرِف غَنِّنا غِناءَ أَهل القَرارِ، أَي: أَهل الحَضَر المستقرِّين في منازلهم، لا غِناءَ أَهل البَدْو الذين لا يزالون متنقلين. الليث: أَقْرَرْتُ الشيء في مَقَرِّه ليَقِرّ، وفلان قارٌّ ساكنٌ، وما يَتَقَارُّ في مكانه، وقوله تعالى:  (ولكم في الأَرض مُسْتَقَرّ( أَي: قَرار وثبوت."
 وفي التاج: “ويُقال: صارَ الأَمْرُ إِلى قَرَارِه ومُسْتَقَرِّه إِذا تَناهَى وثبَت."
 

ولا يكاد المعنى هنا يختلف عن المعنى اللغوي، وقد انقسم السياق التقريري ستة مجالات دلالية، هي:
1- تقرير الأحكام:


ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال تقرير الأحكام اثنتي عشرة مرة، منها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(


فهذا تقرير لحكم القصاص، وإرساء للعدل بين الناس حتى تستقر أمور البشر في حياتهم، فلا يأكل القوي منهم الضعيف.


وكذا قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(


وفي قوله تعالى: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ(
 

يقول الإمام الشافعي: “يقال- والله أعلم- إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين- أحسب ذلك- لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله( الآية.فلما خافوا أن المودة الصلة بالمال أنزل لاينهاكم.... وذلك أنه أباح بِرَّ من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم، ولم يحرم ذلك."

ويقول السيوطي: “(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم( من الكفار (في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم( بدل اشتمال من الذين (وتقسطوا( تقضوا (إليهم( بالقسط أي بالعدل وهذا قبل الأمر بجهادهم."


وفي روح المعاني: “ لا ينهاكم سبحانه وتعالى عن البر بهؤلاء كما يقتضيه كون (أن تبروهم( بدل اشتمال من الموصول (وتقسطوا إليهم( أي تفضوا إليهم بالقسط أي: العدل، فالفعل مضمن معنى الإفضاء؛ ولذا عدي بإلى."


فالله عز وجل لم ينه المؤمنين عن بر المهادنين المسالمين من المشركين، ولا عن الإقساط إليهم؛ فالله يحب المقسطين.
2- تقرير الأفعال:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال تقرير الأفعال سبع مرات، منها قوله تعالى: (لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ(
 

هذا تقرير لحال اليهود في حربهم مع المسلمين.

وأما قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(
 

فالآية هنا تقرر ما يكون عليه أمر المسلمين في حياتهم، فبعضهم يكون مريضا، وبعضهم يكون مشغولا بأمور معيشته، وبعضهم يكون مشغولا بالقتال في سبيل الله، والأمر لا يتعدى وصف واقع سوف يحدث، فالسورة نزلت في مكة في أوائل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك أمر بقتال ولم يكن هناك تصور لمثل هذا القتال. وهي أيضا في مجال تخفيف أعباء العبادة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في قيام الليل، وكذا من معه.
3- تقرير نتائج:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال تقرير النتائج خمس مرات، منها قوله تعالى: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا * وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا(

يقرر القرآن نتيجة غزوة الخندق (الأحزاب)، حيث اجتمعت قبائل العرب لقتال المسلمين، وجاءوا جميعا إلى المدينة، وكان اليهود بظاهر المدينة، وكانوا على عهد مع الرسول والمسلمين، واستوثق منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما زالوا على عهدهم معه، وأنهم لن يمكنوا المشركين من دخول المدينة من الخلف، حتى كان ما كان من خيانة اليهود للعهد، ومع ذلك فقد نصر الله عباده المؤمنين، وجاء دور تأديب الخائنين عهودهم، فكان القتل والأسر على نحو ما ذكرته الآية الكريمة، وحكت تفاصيله كتب التفسير.

وعلى ذلك يأتي قوله تعالى: (قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ المَوْتِ أَوِ القَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً(

وقوله تعالى: (مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيـلاً(
 
4- تقرير الثواب:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال تقرير الثواب عشر مرات، منها قوله تعالى: 
(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ(
 

ذكرت في أول البحث أن القتال في سبيل الله يعني أن يلتزم المقاتلون بالطريق التي رسمها الله عز وجل للقتال، فلا يكون القتال ابتداء؛ بل ردا للعدوان، وإن قبل الأعداء الصلح ورضوا بالسلم، وكفوا عن قتال المسلمين، فما على المسلمين إلا أن يقبلوا منهم هذا السلم، وإن رفض المسلمون ذلك فهم ظالمون، والله يعاقبهم على ظلمهم هذا. وتأتي هذه الآية الكريمة لتبين أن الله عز وجل وعد المؤمنين الجنة، مقابل أنهم يقاتلون في سبيله، فيقتلون ويقتلون، وتبين أيضا أن هذا الوعد ليس في القرآن فحسب؛ بل هو في التوراة والإنجيل أيضا، وذلك يعني- والله أعلم- أن القتال في سبيل الله وبالمواصفات نفسها كان عند اليهود، ثم عند النصارى من بعدهم، ويؤكد ذلك قوله تعالى: (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن الرُّسُل(.


وفي قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ(


جاء في تفسير الطبري: “ يقول تعالى ذكره للقائلين: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت (إن الله( أيها القوم (يحب الذين يقاتلون في سبيله( يعني: في طريقه ودينه الذي دعا إليه (صفا( يعني بذلك أنهم يقاتلون أعداء الله مصطفين."


نعم قد يكون الثواب ماديا بدخول الجنة، وغفران الذنوب، وقد يكون معنويا كحب الله تعالى عباده، وأي شيء يعدل أن يسبغ الله عز وجل حبه على عباده!
على أن هذه الآية ليست داعية إلى القتال بقدر كونها مبينة أحب الأعمال إلى الله- عز وجل- وهو الدفاع عن الحق، وإن كانت نتيجة هذا الدفاع هو القتال والموت، فبهذا الدفاع عن الحق يستوجب المؤمنون حب الله تعالى.

5- ذكر السيئات، وتقرير العقوبات:

ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال ذكر السيئات وتقرير العقوبات أربع عشرة مرة، منها قوله تعالى: (وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(

قال ابن كثير في تفسير قاتلهم الله: “لعنهم الله"
 فكأنه سبحانه وتعالى يبن لعباده أن هؤلاء الذين قالوا: عزير ابن الله، والذين قالوا: المسيح ابن الله يستحقون اللعن؛ عقوبة لهم على افترائهم على الله، وتلازمهم اللعنة أنى يوجدون، وعبر سبحانه بلفظ قاتلهم تقريبا ومشاكلة؛ فالله عز وجل لا يقاتل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.


وفي قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(
 
يقرر المولى سبحانه عقوبة المفسدين في الأرض، وهي واحدة من أربع عقوبات على قدر إفسادهم، ويختص ولي الأمر أو من يقيمه مقامه في تحديد العقوبة المناسبة من بين هذه العقوبات الأربعة.
6- تقرير الصفات:


ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في مجال تقرير الصفات مرة واحدة؛ حيث وُصِف المتقون بأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(

فالآية الكريمة تقرر صفة من صفات المتقين وهي أنهم لا يستبيحون دماء الآخرين ولا يستحلون قتل الأنفس وقد حرمه الله تعالى، وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق صفة ضمن عدة صفات ذكرت في الآية الكريمة وما سبقها من آيات.
الخاتمة

= ورد الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في النص القرآني مائة وسبعين مرة، وقد اكتنفته عدة سياقات، هي السياق الطلبي واستخدم فيه ثلاثا وثلاثين مرة، ثم استخدم في السياق الشرطي أربعا وثلاثين مرة، واستخدم في السياق القصصي اثنتين وخمسين مرة، واستخدم في السياق التقريري إحدى وخمسين مرة.

= النسبة المئوية للطلب العام بالقتال كانت 1.76%، وكان الأمر فيها بالقتال في سبيل الله عز وجل، ورأينا أن ذلك يقتضي استنفاد وسائل السلم أولا، فإذا لم يكن بد من القتال فهو ضرورة لابد من اللجوء إليها؛ لكنه لا يكون اعتداء ولا ابتداء؛ إنما هو رد للعدوان ودفع للظلم، وإرساء للعدل، ونشر للسلام.

= لم يرد في القرآن الكريم أمر بقتال غير المسلمين ابتداء، وإنما ورد الأمر بقتال المعتدين أيا كان دينهم، فالفيصل ليس الدين، إنما الاعتداء.

= إن استخدام القرآن أسلوب الشرط في الحديث عن القتال يجب أن يفهم في إطار السياق الشرطي، مع ملاحظة أن الشرط افتراض، فإذا وقع حدث الشرط كان جوابه ونتيجته، وإذا لم يقع الشرط؛ فقد انتفى الجواب.

= استخدم القرآن الكريم الأسلوب القصصي؛ ليقدم العبرة والعظة؛ ومن ثم فإن ذكر قصص القتل والقتال، لا تعني أن القرآن يدعو إلى القتل والقتال، ولا تُلصِق تُهْمَة بالإسلام بأنه يدعو إلى القتال، فالأمر بالنسبة للإسلام والمسلمين لا يعدو على أن يكون حكايات عن أحداث وقعت وانتهت. الهدف من ذكرها الاعتبار والاتعاظ، وهي لا تمثل أوامر ينبغي تنفيذها ولا نواهي ينبغي الابتعاد عنها؛ لكن يستفاد من هذه القصص، كل قصة بقدرها وبظروفها.

= استخدم القرآن الكريم الجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في تقرير بعض الأحكام والأفعال، ونتائج بعض الحروب، وتقرير الثواب، وكذا العقاب، وتقرير بعض الصفات، وهذا لا يعني الدعوة إلى قتال.
هذا هو أهم ما توصلت إليه من نتائج، فإن أكن قد وفقت؛ فذاك فضل الله، وإن جانبني الصواب؛ فحسبي أني اجتهدت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ملحق بالصيغ الصرفية للجذر (ق/ ت/ ل) الواردة في القرآن الكريم

1- المبني للمعلوم
	الماضي المجرد/ العدد
	الماضي المزيد/ العدد
	المضارع المجرد/ العدد
	المضارع المزيد/ العدد
	الأمر المجرد/ العدد
	الأمر المزيد/ العدد

	قتل
	5
	قاتَل
	2
	أقتل
	1
	سنقتل
	1
	اقتلوا
	5
	قاتل
	1

	قتَلْت
	4
	قَاتلكم
	1
	لأقتلك
	1
	يقتلون
	1
	اقتلوه
	1
	قاتلا
	1

	قَتلْتم
	1
	قاتلهم
	2
	لأقتلنك
	1
	تقاتل
	1
	اقتلوهم
	4
	قاتلوا
	9

	قتلتموهم
	1
	قاتلوا
	3
	تقتلني
	2
	تقاتلوا
	2
	
	
	قاتلوهم
	3

	قَتلْنا
	1
	قاتلوكم
	3
	تقتلوا
	7
	تقاتلون
	2
	
	
	
	

	قتله
	3
	اقتتل
	1
	يقتلون
	5
	تقاتلونهم
	1
	
	
	
	

	قتلهم
	1
	اقتتلوا
	2
	تقتلوه
	1
	تقاتلوهم
	1
	
	
	
	

	قَتلُوا
	1
	
	
	تقتلوهم
	1
	نقاتل
	2
	
	
	
	

	قتلوه
	2
	
	
	يقتل
	2
	يقاتل
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	يقتلن
	1
	يقاتلوا
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	يقتلوك
	2
	يقاتلوكم
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	يقتلون
	7
	يقاتلون
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	يقتلونِ
	2
	يقاتلونكم
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	يقتلونني
	1
	يقتتلان
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	14
	34
	29
	10
	14


2- المبني للمجهول
	الماضي المجرد/ العدد
	الماضي المزيد/ العدد
	المضارع المجرد/ العدد
	المضارع المزيد/ العدد
	الجملة

	قُتِل
	7
	قُتِّلوا
	1
	يُقْتل
	2
	يُقَتَّلوا
	1
	

	قُتِلت
	1
	قوتلتم
	1
	يُقْتلون
	1
	يُقاتلون
	1
	

	قُتِلتم
	2
	قوتلوا
	1
	
	
	
	
	

	قُتِلنا
	1
	
	
	
	
	
	
	

	قُتِلوا
	6
	
	
	
	
	
	
	

	17
	3
	3
	2
	25


3- استعمال الاسم
	المصدر المجرد/ العدد
	المصدر المزيد/ العدد
	الاسم المجموع/ العدد
	الجملة

	القتل
	7
	تقتيلا
	1
	القتلى
	1
	

	قتلهم
	3
	القتال
	12
	
	
	

	
	
	قتالا
	1
	
	
	

	10
	14
	1
	25


ثانيا: ملحق ملحق بمواضع (ق/ت/ل) في القرآن الكريم

مرتبة بحسب الدلالات السياقية، والمجالات الدلالية

	م
	السياق
	المجال
	الآيات
	العدد

	
	33
	الطلب العام
	البقرة 244، النساء: 74، 76 
	3

	
	
	الطلب المحدد
	البقرة190 (2) ، 191 (6) ، 193، النساء84، الأنفال39، 65 التوبة:14، 29، 36 (2) ، 123 
	17

	
	
	طلب الامتناع
	النساء29، الأنعام:151 (2) ، الإسراء:31 (2) ، 33، الممتحنة: 12
	7

	
	
	الاستفهام
	النساء75، 77، التوبة: 13، التكوير9
	4

	
	
	الدعاء بالقتل
	المدثر: 19، 20
	2

	
	34
	جملة الشرط التعليقي
	آل عمران111، 144، النساء: 74 (2)، 77، 90 (3) ، 92، 93، الإسراء: 33، محمد20، الفتح16، الحجرات9، الحشر: 11
	15

	
	
	جملة جواب الشرط التعليقي
	الحجرات:9، النساء: 89، 91، التوبة: 5، 12، الإسراء: 33
	6

	
	
	جملة الشرط الامتناعي
	آل عمران: 167 (2) ، النساء: 66، الفتح: 22
	4

	
	
	جملة جواب الشرط الامتناعي
	آل عمران: 154 (2) ، 156، 168، النساء: 90، الأحزاب: 20
	6

	
	
	اجتماع الشرط والقسم
	آل عمران: 157، 158، الحشر: 12
	3

	
	52



	قتل النفس توبة
	البقرة: 54، النساء: 66
	1+

	
	
	قتل الأنبياء والرسل
	 البقرة: 61، 87، 91، آل عمران: 112، 183، النساء: 155، 157 (3) ، المائدة:70، الأعراف: 150، الأنفال: 30، العنكبوت: 24، غافر: 26، 28
	15

	
	
	الخوف من القتل
	الشعراء: 14، القصص: 33
	2

	
	
	المعارك
	البقرة: 246 (5) ، 251، آل عمران: 13، 121، 146، المائدة: 24، الأنفال: 17 (2)
	12

	
	
	قتل الضعفاء
	البقرة: 71، 85، المائدة: 27، 28 (2) ، 30 (2)، الأعراف:127، 141، يوسف: 9، 10، الكهف: 74 (2)، طه: 40، القصص: 9، 15، 19 (2)، 20، غافر: 25
	20

	
	
	اقتتال الأمة الواحدة
	البقرة: 253 (2)
	2

	
	51
	تقرير الأحكام
	البقرة:178، 216، 217 (3) ، 154، آل عمران: 169، النساء: 92 التوبة: 83، الحج: 39، الممتحنة: 8، 9
	12

	
	
	تقرير الأحداث
	البقرة: 217، آل عمران: 181، النساء: 76 (2)الأنعام: 137، 140، القصص: 33 الحشر: 14، المزمل: 20، 
	9

	
	
	تقرير نتائج
	الأحزاب: 16،25، 26، 61 (2)
	5

	
	
	تقرير ثواب
	آل عمران: 195 (2)، التوبة: 111 (3)، الحج: 58، محمد: 4، الحديد: 10 (2) ، الصف: 4
	10

	
	
	تقرير عقوبات
	آل عمران: 21 (2)، المائدة: 32 (2)، 33، 95 (3)، الأنفال: 16، التوبة: 30، الذاريات: 10، المنافقون: 4، عبس: 17، البروج: 4


	14

	
	
	تقرير صفات
	الفرقان: 68
	1

	الجملة
	
	170


ثالثا: ملحق بمواضع (ق/ت/ل) في القرآن الكريم

مرتبة بحسب السور والآيات

	م
	اسم السورة
	مواضع (ق/ت/ل) في الآيات
	عدد مرات الورود

	1
	البقرة
	54، 61، 72، 85، 87، 91، 154، 178، 190، 190، 191، 191، 191، 191، 191، 191، 193، 216، 217، 217، 217، 217، 244، 246، 246، 246، 246، 246، 251، 253، 253
	31

	2
	آل عمران
	13، 21، 21، 111، 112، 121، 144، 146، 154، 154، 156، 157، 158، 167، 167، 168، 169، 181، 183، 195، 195
	21

	3
	النساء
	29، 66، 74، 74، 74، 75، 76، 76، 76، 77، 77، 84، 89، 90، 90، 90، 90، 91، 92، 92، 93، 155، 157، 157، 157
	25

	4
	المائدة
	24، 27، 28، 28، 30، 30، 32، 32، 33، 70، 95، 95، 95
	13

	5
	الأنعام
	137، 140، 151، 151
	4

	6
	الأعراف
	127، 141، 150
	3

	7
	الأنفال
	16، 17، 17، 30، 39، 65
	6

	8
	التوبة
	5، 12، 13، 14، 29، 30، 36، 36، 83، 111، 111، 111، 123
	13

	9
	يوسف
	9، 10
	2

	10
	الإسراء
	31، 31، 33، 33، 33
	5

	11
	الكهف
	74، 74
	2

	12
	طه
	40
	1

	13
	الحج
	39، 58
	2

	14
	الفرقان
	68
	1

	15
	الشعراء
	14
	1

	16
	القصص
	9، 15، 19، 19، 20، 33، 33
	7

	17
	العنكبوت
	24
	1

	18
	الأحزاب
	16، 20، 25، 26، 61، 61
	6

	19
	غافر
	25، 26، 28
	3

	20
	محمد
	4، 20
	2

	21
	الفتح
	16، 22
	2

	22
	الحجرات
	9، 9
	2

	23
	الذاريات
	10
	1

	24
	الحديد
	10، 10
	2

	25
	الحشر
	11، 12، 14
	3

	26
	الممتحنة
	8، 9، 12
	3

	27
	الصف
	4
	1

	28
	المنافقون
	4
	1

	29
	المزمل
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الدلالات السياقية

للجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في النص القرآني

مقدمة:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد

فالبحث الحالي يبحث الدلالات السياقية للجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في النص القرآني، ويناقش قضية الجهاد مناقشة موضوعية بناء على ما ورد في النص القرآني من تصاريف متنوعة للجذر.

وقد انقسم البحث قسمين تسبقهما مقدمة وتتبعهما خاتمة وملحق بمواضع هذا الجذر في القران الكريم مرتبة بحسب السياقات والمجالات الدلالية، وملحق آخر بمواضعه مرتبة بحسب السور والآيات، ثم قائمة بالمصادر والمراجع. القسم الأول من هذا البحث هو الجانب الوصفي، وفيه تناولت أربع نقاط هي: الجذر (ج/ هـ/ د) في المعاجم، و الجذر (ج/ هـ/ د) في كتب الفقه، والبناء الصرفي للجذر (ج/ هـ/ د)، والتصنيف الدلالي للجذر (ج/ هـ/ د)، في النص القرآني. والقسم الثاني هو الجانب التحليلي، وفيه تناولت الدلالات السياقية لهذا الجذر في القرآن الكريم، وقد تم تصنيف المواضع التي ورد فيها الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في سياقين هما، سياق الأداء، وسياق التقرير، كل سياق من هذين السياقين شمل عددا من المجالات الدلالية. ثم كانت الخاتمة وفيها قمت برصد أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث. وأخيرا كانت قائمة المصادر والمراجع.

الجانب الأول: الدراسة الوصفية


يتم في الدراسة الوصفية رصد المعاني التي أوردتها المعاجم لهذا الجذر(ج/ هـ/ د)، ثم يتبع ذلك عرض موحز لمعنى الجهاد والاجتهاد في كتب الفقه؛ إذ هما المعنيان المتداولان للجذر (ج/ هـ/ د) في كتب الفقه، ثم يأتي عرض للأبنية الصرفية للجذر (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم، وتختتم الدراسة الوصفية بالتصنيف الدلالي للجذر (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم. 

1- الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في المعاجم:
لقد فرقت المعاجم في حديثها عن هذا الجذر بين الجُهد بضم الجيم، والجَهد بفتحها، وذكرت معنى الجهاد، وهو بذل الجهد، والقتال مع العدو، ففي القاموس: "الجَهْدُ: الطاقَةُ- ويُضمُّ- والمَشَقَّةُ . واجْهَدْ جَهْدَكَ: ابْلُغْ غايَتَكَ . وجَهَدَ كمَنَعَ: جَدَّ كاجْتَهَدَ و- دابَّتَه: بَلَغَ جَهْدَها كأَجْهَدَها، و- بِزَيْدٍ: امْتَحَنَه، و- المَرَضُ فلاناً: هَزَلَه و اللَّبَنَ: أخْرَجَ زُبْدَهُ كُلَّه و- الطَّعامَ: اشْتهاهُ كأَجْهَدَه وأكْثَرَ من أكْلِهِ . وجَهِدَ عَيْشُه كفَرِحَ: نَكِدَ واشْتَدَّ . وجَهْدُ البلاءِ: الحالةُ التي يُخْتارُ عليها الموْتُ أو كثْرَةُ العِيالِ والفَقْرُ . وجَهْدٌ جاهِدٌ: مُبالغَةٌ . وكسَحابٍ: الأرضُ الصُّلْبَةُ لا نَباتَ بها وثَمَرُ الأَرَاكِ وبالكسر: القِتالُ مع العَدُوِّ كالمُجاهَدَةِ."


وفي اللسان: " وأَجْهَدَ الشيبُ كثر وأَسرع، قال عدي بن زيد:

 
لا تؤاتيكَ إِنْ صَحَوْتَ وإِنْ أَجـ

ـهَدَ في العارِضَيْن منك القَتِيرُ 

وأَجْهَدَ فيه الشيب إِجْهاداً إِذا بدا فيه وكثر، والجُهْدُ الشيء القليل يعيش به المُقِلُّ على جهد العيش: وفي التنزيل العزيز: (والذين لا يجدون إِلاَّ جُهْدَهم( على هذا المعنى، وقال الفراء الجُهْدُ في هذه الآية الطاقة، تقول: هذا جهدي، أَي: طاقتي، وقرئ: (والذين لا يجدون إِلا جُهدهم( و(جَهدَهم( بالضم والفتح. الجُهْد بالضم الطاقة، والجَهْد بالفتح من قولك: اجْهَد جَهْدك في هذا الأَمر، أَي: ابلغ غايتك، ولا يقال اجْهَد جُهْدك ... وفي حديث عثمان والناس في جيش العسرة مُجْهِدون، أَي: معسرون، يقال: جُهِدَ الرجل فهو مجهود إِذا وجد مشقة، وجُهِدَ الناس فهم مَجُهودون إِذا أَجدبوا، فأَما أَجْهَدَ فهو مُجْهِدٌ بالكسر فمعناه ذو جَهْد ومشقة... وفي الحديث: لا هِجرة بعد الفتح ولكن جِهاد ونِيَّةٌ. الجهاد محاربة الأَعداء، وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أَو فعل، والمراد بالنية إِخلاص العمل لله، أَي: إنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة؛ لأَنها قد صارت دار إِسلام وإِنما هو الإِخلاص في الجهاد وقتال الكفار، والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أَو اللسان، أَو ما أَطاق من شيء."


وفي التاج: "جهد الجَهْدُ بالفتح: الطَّاقَةُ والوُسْع ويُضَمّ . والجَهْد بالفتح فقط: المَشَقَّة . قال ابن الأَثير: قد تكرَّرَ لفْظ الجَهْد والجُهْد في الحديث وهو بالفتح المَشقَّةَ وقيل: المُبالغةُ والغاية . وبالضَّمِّ: الوُسْع والطّاقَة فأَمّا في المَشقّة والغايةِ فالفتحُ لا غَيرُ ... والجِهَادُ بالكسر: القِتَالُ معَ العَدُوِّ كالمُجَاهَدة قال اللّه تعالى: (وجاهِدُوا في اللّه( يقال جَاهَدَ العَدوَّ مُجاهدةً وجِهَاداً: قاتَلَه ... وحَقيقة الجِهاد كما قال الرّاغب: استفراغُ الوُسْع والجُهْد فيما لا يُرْتَضَى، وهو ثلاثةُ أَضْرُبٍ: مُجاهدةُ العَدُوِّ الظاهِرِ، والشيطانِ، والنَفْسِ . وتدخل الثلاثةُ في قوله تعالى: (وجَاهِدُوا في اللّهِ حَقّ جِهَاده( ... وفي حديثِ مُعاذٍ: أَجْتَهِدُ رَأْيي، الاجتهادُ: بَذْلُ الوُسْع في طَلبِ الأَمر، والمراد به رَدُّ القَضِيَّة من طَرِيق القِيَاسِ إِلى الكِتَاب والسُّنَّة . وهو مَجاز كما في الأَسَاس . والجَهْدَانُ كسَحْبَانَ: مَن أَصابَه الجَهْدُ أَي المَشقّة."

وهكذا دارت معاني الجذر (ج/ هـ/ د) في المعاجم اللغوية حول معنيين أساسيين، هما المشقة وما يتعلق بها من الإعسار، والجدب، والضعف. وبذل الوسع وما يتعلق به من الاجتهاد، والوضوح، والإسراع، والزيادة، وقد ذكرت المعاجم معنى الجهاد، وفسرت معنى قوله تعالى: (حق جهاده)، فهناك جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد العدو، وهناك الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، وهناك أنواع أخرى من الجهاد بالرأي والنصيحة، وذكرت المعاجم أيضا معنى الاجتهاد، وهو بذل الوسع في طلب الأمر، ورد القضية إلى الكتاب والسنة باستخدام القياس.
2- الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في كتب الفقه:
تدور معاني الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في كتب الفقه حول معنيين أساسيين هما الجهاد، والاجتهاد، وقد حاول بعض الفقهاء تضييق معنى الجهاد؛ إذ جعلوه محصورا في قتال العدو، وما في معناه؛ فكأنه يقتصر على بذل الوسع في القتال في سبيل الله، ويكون هذا الوسع بالمشاركة الفعلية في القتال، أو ببذل المال، أو الرأي، أو غير ذلك من طرق المشاركة.
 وقيل: هو عبارة عن قتال الكفار خاصة."


والجهاد بالمعنى المشار إليه آنفا يكون محصورا في شيء واحد فقط، هو قتال الأعداء من غير المسلمين، في حين ذكرت كتب السنة وكتب المصطلح أنواعا أخرى للجهاد، فهناك الجهاد الأكبر، وهناك جهاد النفس وهو أفضل الجهاد، ففي المبسوط: "وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد جهاد النفس.  وتجويع النفس مجاهدة لها فلا يجوز أن نجهل ذلك، ولكنا نقول إن مجاهدة النفس في حملها على الطاعات."
 وفي التعريفات: "الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق."
 وفي التعاريف: "والجهاد استفراغ الوسع في طلب العدو، وهو ثلاثة: جهاد العدو الظاهر، وجهاد الشيطان، وجهاد النفس. وغلب استعماله شرعا في الدعاء إلى الدين الحق."
 وفي تحرير ألفاظ التنبيه: "الجهاد والمجاهدة والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع."
 


والاجتهاد بذل الجهد في فهم نص أو قضية، وفي استنباط الأحكام، والوصول إلى حكم في قضية مجهول حكمها قياسا على قضية معلوم فيها الحكم، يقول الجرجاني: “الاجتهاد في اللغة بذل الوسع وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي وبذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال."


وهكذا يتضح معنى الاجتهاد، وهو بذل الجهد في استنباط حكم قياسا على حال مشابهة، والرجوع بالأمر إلى الكتاب والسنة. وتتلخص معاني الجهاد في جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد العدو، وكلها جهاد في سبيل الله، وهو يقتضي من العزيمة أشدها.

3- الاستعمال الصرفي للجذر (ج/ هـ/ د) في النص القرآني:

يتناول البحث هنا وصف الصيغ الصرفية التي وردت في القرآن الكريم، ومدى ورودها في محاولة للوصول إلى الهدف من استخدام بعض الصيغ بصورة أكبر من الصيغ الأخرى، كما يشير إلى بعض الصيغ التي خلا منها الاستعمال القرآني.

لقد أسفر رصد مواضع (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم عن مجيء هذا الجذر إحدى وأربعين مرة، كان للفعل الماضي من هذه المواضع أكبر نصيب، وقد تم تصنيفها صرفيا كما في الجدول الآتي:

التصنيف الصرفي للجذر (ج/ هـ/ د)
	الاستعمال الفعلي
	الاستعمال الاسمي
	الجملة

	الصيغة
	الماضي المزيد
	المضارع المزيد
	الأمر
	المصدر المجرد
	المصدر المزيد بحرف
	الاسم
	اسم الفاعل
	

	العدد
	15
	5
	7
	5
	4
	1
	4
	41

	النسبة
	36.58
	12.19
	17
	12.19
	9.75
	2.4
	9.75
	100%



يمثل الاستعمال الفعلي النسبة الكبرى لاستخدام الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم، فقد زاد على خمس وستين بالمائة، أي قرابة ثلثي الاستعمال، وشغل الاستعمال الاسمي الثلث الباقي، وقد اختص الفعل الماضي المزيد بما يزيد على الثلث، فقد شغل نسبة ستة وثلاثين ونصف بالمائة، يليه في ذلك فعل الأمر الذي شغل نسبة سبعة عشر بالمائة، أي أقل من نسبة الفعل الماضي، ويتساوى المضارع المزيد مع المصدر المجرد بنسبة اثني عشر بالمائة، كما يتساوى المصدر المزيد مع اسم الفاعل بنسبة تسعة وثلاثة أرباع بالمائة. أما الاسم فلم يرد إلا مرة واحدة بنسبة اثنين ونصف بالمائة. في إضفاء صفة الجهاد على المؤمنين، فالمؤمنون الصادقون لا يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله، ولا يتمحلون الأعذار للهروب منه.


يأتي الفعل الأمر سبع مرات، منها ثلاث مرات جاءت أمرا مباشرا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد الكفار والمنافقين، ومرة رابعة في سياق شرطي يصف حال المنافقين عندما يؤمرون بالجهاد فهم يستأذنون في عدم الخروج ولا عذر لهم إلا الخوف من الموت.


ثم يأتي المصدر المجرد خمس مرات في مجال المبالغة في القسم. أما المصدر المزيد وهو لفظ (جهاد( فقد ورد أربع مرات وتساوى معه اسم الفاعل مع اختلاف السياق الذي ورد فيه كل منهما.

خلا النص القرآني من صيغ اسم المفعول المشتق من الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د).

إن التكوين الصوتي للجذر (ج/ هـ/ د) يختلف عن التكوين الصوتي للجذر (ق/ ت/ ل) من حيث المخرج والصفة؛ فعلى حين يبتدأ في قتل بالقاف وهو الصوت المجهور الذي يتم إنتاجه من اللهاة
، وهي في موضع عميق بالفم، ثم يتلوها صوت التاء المهموس الذي ينتج من أصول الثنايا
، ثم يحدث ارتداد قليل إلى الخلف حيث اللام وهو الصوت المجهور الذي ينتج من اللثة، يتم إنتاج الجذر جهد بصورة معاكسة لقتل، فيبتدأ بالجيم الصوت المجهور
 والذي يتم إنتاجه من شجر الفم، وهو النصف الأمامي منه، ثم يكون ارتداد إلى أقصى الحلق لإنتاج الهاء الصوت المهموس
، ثم اندفاع للأمام؛ حيث يتم إنتاج الدال النظير المجهور للتاء من طرف الأسنان
. ولعل لهذا التكوين الصوتي علاقة وثيقة بالدلالة العامة للجذر.

4- التصنيف الدلالي للجذر (ج/ هـ/ د) في النص القرآني:

يتناول البحث هنا تصنيف السياقات التي استعمل فيها الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم، وتقسيم كل سياق إلى المجالات التي تضمنها؛ في محاولة للوصول إلى الدلالات الممكن فهمها من ورود هذا الجذر في الاستعمال القرآني.

لقد أسفر تصنيف المواضع التي ورد فيها الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم عن وجود سياقين اكتنفا استعماله في القرآن الكريم، وقد شمل كل سياق عددا من المجالات الدلالية كما يبدو من الجدول الآتي:

جدول التصنيف الدلالي للجذر (ج/ هـ/ د)

	السياق/

عدد المرات
	المجالات
	العدد
	النسبة المئوية للمجال
	النسبة المئوية للسياق

	الأداء

21
	الأمر بالجهاد
	8
	19.51%
	51.22%

	
	أمر الوالدين ابنهما بالشرك
	2
	4.87
	

	
	التخلف عن الجهاد
	3
	7.31%
	

	
	القسم
	5
	12.19
	

	
	الاختبار
	3
	7.31%
	

	التقرير

20
	تقرير حكم
	3
	7.31%
	48.78

	
	تقرير واقع
	1
	2.44
	

	
	تقرير صفة
	1
	2.44
	

	
	تقرير الثواب
	11
	26.82%
	

	
	تقرير العقاب
	4
	9.75%
	

	الجملة/ 41
	
	41
	100%
	100%



بالتأمل في الأرقام المدونة في الجدول السابق نجد أن عدد مرات استعمال الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في سياق التقرير يقترب من عدد المرات التي ورد فيها الجذر في سياق الأداء؛ فسياق الأداء شمل إحدى وعشرين مرة، وضم سياق التقرير عشرين مرة، كما نجد أن مجال الأمر بالجهاد جاء ثماني مرات، منها أربع مرات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد أمره الله عز وجل بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في موضعين، كما أمره سبحانه وتعالى بجهاد الكفار من أهل مكة بالقرآن جهادا كبيرا؛ فقد طلبوا منه أن يتبع دينهم ويتبعوا دينه.


التكوين الصوتي المشار إليه آنفا لابد أن يستتبعه أثر دلالي؛ فأتصور أنه في عملية القتال يكون بدء القتال بعد صبر طويل، واعتداء كبير؛ ولذا كانت القاف التي تأتي من اللهاة، ثم يكون العمل بقوة وسرعة؛ ولذا كانت التاء في مقدمة الفم؛ والانتقال من اللهاة إلى طرف الأسنان يعبر عن هذه القوة، وتلك السرعة، وبعد أن أثخنا في العدو، وعرف قوتنا، وأننا نصبر ولا نفرط، فسالمنا وطلب صلحنا، نقبل منه، ونعود إلى مواقعنا الحقيقية بلا ظلم ولا اعتداء، فيكون الارتداد إلى الخلف حيث اللام من أصول الثنايا.


أما جهد فالأمر بالنسبة لها يختلف عن قتل؛ إذ يبدأ في جهد من الجيم في الوسط؛ حيث الاستقرار والثبات، ثم يرتد إلى العمق للنطق بالهاء من أقصى الحلق؛ حيث التخطيط والتدبير والتأمل، ثم الاندفاع إلى الأمام بقوة وسرعة على أساس مدروس وبعد تخطيط سليم، فنكون في المقدمة؛ حيث الدال من طرف الأسنان، وهي في مقدمة الفم.

ثانيا: الجانب التحليلي:

يتناول البحث هنا السياقات والمجالات الدلالية التي دار في فلكها الجذر (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم، متكئا في ذلك على آراء المفسرين، وأهل اللغة، ومعولا على ما يحتمله السياق من دلالات. وقد ظهر أن الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) استخدم في القرآن الكريم في سياقين اثنين، هما الأداء، والتقرير، وقد اكتنف كل سياق عددا من المجالات الدلالية.

أ- سياق الأداء:


يتناول البحث هنا الأداء وما يتعلق به من الأمر بالجهاد، والأمر بالكفر والشرك، وكذا التخلف عن الجهاد، كما يتناول القسم، والاختبار، ولا يخفى أن كل هذه المجالات تنتظم في سلك الأداء؛ فالأمر- سواء أكان أمرا بالجهاد أم أمرا بالشرك- نوع من الأداء، فهو أداء قولي، ويستتبع أداء فعليا، والتخلف عن الجهاد أداء؛ وإن كان أداء سلبيا، والقسم أداء قولي؛ ويقصد به هنا إثبات أداء فعلي، والاختبار فيه أداء مزدوج، فالاختبار في ذاته أداء، وخوض الاختبار أداء.

1- الأمر بالجهاد:


لقد حث القرآن الكريم على الجهاد، ودعا إليه في عدة مواضع منها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
، فقدت أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من عباده بالجهاد في سبيل الله، وسبيل الله تعني الالتزام بأوامره، والسير على منهجه بلا مخالفة. وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال الأمر بالجهاد ثماني مرات، منها الموضع السابق، وفي تفسيره يقول الطبري: "يقول جل ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله: وجاهدوا أيها المؤمنون أعدائي وأعداءكم في سبيلي، يعني: في دينه وشريعته التي شرعها لعباده وهي الإسلام يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية المسلمة (لعلكم تفلحون( يقول: كيما تنجحوا فتدركوا البقاء الدائم والخلود في جنانه وقد دللنا على معنى الفلاح فيما مضى بشواهده بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع."


ويقول البيضاوي: "(وجاهدوا في سبيله( بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة (لعلكم تفلحون( بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بكرامته."


ويقول الشوكاني: "(وجاهدوا في سبيله( من لم يقبل دينه (لعلكم تفلحون(."


وفي قوله تعالى: (انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(

يقول الطبري: “يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا( أيها المؤمنون الكفار (بأموالكم( فأنفقوها في مجاهدتهم على دين الله الذي شرعه لكم حتى ينقادوا لكم فيدخلوا فيه طوعا أو كرها أو يعطوكم الجزية عن يد صغارا إن كانوا أهل كتاب أو تقتلوهم (وأنفسكم( يقول: وبأنفسكم فقاتلوهم بأيديكم يخزهم الله وينصركم عليهم (ذلكم خير لكم( يقول: هذا الذي آمركم به من النفر في سبيل الله تعالى خفافا وثقالا وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم والخلود إليها والرضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضا من الآخرة إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه."


ولا يمكنني أن أسلم مع الطبري بأن الجهاد يجب أن يكون حتى ينقاد المشركون للمسلمين، فيدخلوا في دين الله طوعا أو كرها؛ فإن الدخول في دين الله يجب أن يكون طوعا لا كرها؛ فالدخول كرها في دين الله يؤدي إلى شيوع النفاق، فضلا عن أنه يخالف ما نص عليه القرآن الكريم من أنه لا إكراه في الدين. قال تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(
 
وقال تعالى: (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(
 فالهداية من الله، والإيمان اختيار لا إكراه فيه.


وفي قوله تعالى:(فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً(

يقول الطبري: "فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن تعبد آلهتهم فنذيقك ضعف الحياة و ضعف الممات، ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا؛ حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله، و يدينوا به، و يذعنوا للعمل يجميعه طوعا وكرها. وبنحو الذي قلنا في قوله (وجاهدهم به( قال أهل التأويل."

ولست أوافق الطبري بأن الجهاد يجب أن يكون حتى ينقاد المشركون للإقرار بما في القرآن من فرائض الله و يدينوا به و يذعنوا للعمل يجميعه طوعا أو كرها؛ فإن الدخول في دين الله يجب أن يكون طوعا لا كرها؛ وكذا الانقياد للقرآن والعمل بما فيه يأتي طوعا لا كرها؛ إذ لا يتأتى الانقياد للقرآن إلا بعد الإيمان به.

وفي قوله تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ( 

يقول الطبري: "واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (وجاهدوا في الله حق جهاده( فقال بعضهم: معناه: وجاهدوا المشركين في سبيل الله حق جهاده. ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن عبد الله بن عباس في قوله (وجاهدوا في الله حق جهاده( كما جاهدتم أول مرة، فقال عمر: من أُمِر بالجهاد ؟ قال: قبيلتان من قريش مخزوم وعبد شمس، فقال عمر: صدقت. وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تخافوا في الله لومة لائم، قال: وذلك هو حق الجهاد. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله (وجاهدوا في الله حق جهاده(: لا تخافوا في الله لومة لائم. وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحق حق عمله، وهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من في روايتة نظر. والصواب من القول في ذلك: قول من قال: عني به الجهاد في سبيل الله؛ لأنه المعروف من الجهاد وهو الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيه."

ويقول ابن الجوزي: "قوله تعالى: (وجاهدوا في الله( في هذا الجهاد ثلاثة أقوال: أحدها أنه فعل جميع الطاعات هذا قول الأكثرين والثاني أنه جهاد الكفار قاله الضحاك والثالث أنه جهاد النفس والهوى قاله عبد الله بن المبارك. فأما حق الجهاد ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الجد في المجاهدة واستيفاء الإمكان فيها والثاني أنه اخلاص النية لله عز وجل والثالث أنه فعل ما فيه وفاء لحق الله عز وجل."

وهكذا أمر الله عباده بالجهاد في سبيله، والجهاد فيه حق الجهاد، والجهاد في سبيل الله يكون بطرق كثيرة، وله صور متنوعة، فالصبر على المكاره جهاد، وفعل الطاعات جهاد، وكف الأذى عن الآخرين جهاد، وعلى الجملة ففعل الطاعات واجتناب المعاصي جهاد، وحرب العدو المعتدي جهاد، ولا يخلو الأمر بالجهاد من أن يصيب إحدى هذه الطرق. وقد فسر العلماء الجهاد، وحق الجهاد بأنه إنما يكون بعمل الطاعات، والبعد عن المعاصي، وأنه جهاد النفس والهوى، والبعد عن رغباتها التي تؤدي إلى الوقوع في المحرمات، وبذل الجهد في ذلك وإخلاص النية فيه، وكذلك جهاد العدو حق الجهاد.

2- أمر الوالدين ابنهما بالشرك:


هنا يأخذ الجهاد طريقا معاكسا لما هو متعارف عليه عند المسلمين، فالجهاد هنا ليس لنشر الإسلام، ولا للدفاع عنه؛ إنما هو جهاد ضد الإسلام، وضد الدخول فيه والاستمرار عليه، وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال أمر الوالدين ابنهما بالشرك، والجهاد ضد الإيمان مرتين؛ حيث قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(

وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: "وقوله: (وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما( يقول: ووصينا الإنسان فقلنا له: إن جاهداك والداك
 لتشرك بي ما ليس لك به علم أنه ليس لي شريك، فلا تطعهما فتشرك بي ما ليس لك به، علم ابتغاء مرضاتهما، ولكن خالفهما في ذلك ... وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سعد بن أبي وقاص."


ويقول النسفي: “(وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم( أراد بنفى العلم به نفيه، أى: لا تشرك بى ماليس بشيء، يريد الأصنام (فلا تطعهما( فى الشرك."

ويقول الشوكاني: “(وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما( أي: طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلها، ليس لك به علم بكونه إلها، (فلا تطعهما( فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعبر بنفي العلم عن نفي الإله؛ لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، فكيف بما علم بطلانه ؟ وإذا لم تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منهما له؛ فعدم جوازها مع مجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى. ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه."


ومثل ذلك قوله تعالى: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(


لعل آيتي هذا المجال تؤكدان ما ذهبنا إليه في المجال السابق من أن الجهاد ليس حربا ولا قتالا على كل حال؛ فقد يكون مدافعة للرأي بالرأي، والحجة بالحجة، وهو هنا عمل فكري ونفسي، يتبعه سلوك حركي، كالامتناع عن الطعام، والبقاء تحت وهج الشمس لفترة طويلة؛ لعل ذلك يؤثر نفسيا في المُجَاهَد، فتنخذل نفسه، وتلين عزيمته، وتخور قوته. وقد عبَّر الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل بما عبر به عن الجهاد، بل وبلفظ (جاهد). الذي استخدم في وصف فعل المؤمنين، وتقرير صفاتهم، وتقرير الأحكام فيما بينهم.

3- التخلف عن الجهاد:


وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال التخلف عن الجهاد ثلاث مرات، منها قوله تعالى: (فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَراًّ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ(

يصف القرآن هنا أولئك الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كرها في الجهاد والتعب، فكان عذرهم الذي أعلنوه، وحكاه عنهم القرآن أنهم لا يريدون الخروج في الحر؛ فهم لا يريدون أن يبذلوا جهدا كبيرا، يقول الطبري: "وكره هؤلاء المخلفون أن يغزوا الكفار بأموالهم وأنفسهم (في سبيل الله( يعني: في دين الله الذي شرعه لعباده لينصروه، وميلا إلى الدعة والخفض، وإيثارا للراحة على التعب والمشقة، وشحا بالمال أن ينفقوه في طاعة الله. (وقالوا لا تنفروا في الحر( وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم إلى هذه الغزوة، وهي غزوة تبوك في حر شديد، فقال المنافقون بعضهم لبعض: (لا تنفروا في الحر( فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل( لهم يا محمد (نار جهنم( التي أعدها الله لمن خالف أمره وعصى رسوله (أشد حرا(."


ويقول ابن كثير: "يقول تعالى ذامًّا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه (وكرهوا أن يجاهدوا( معه (بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا( أي: بعضهم لبعض (لا تنفروا في الحر(؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار؛ فلهذا قالوا (لا تنفروا في الحر(."


ثم يصف القرآن فريقين، الأول لا يستأذن في القعود، فهم لا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني: يستأذن في القعود ولا عذر له إلا الرغبة في الراحة والميل إلى الدعة، ففي الأول يقول الله تعالى: (لاَ يَسْتَئْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ(

وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: "فأما الذي يصدق بالله ويقر بوحدانيته وبالبعث والدار الآخرة والثواب والعقاب؛ فإنه لا يستأذنك في ترك الغزو، وجهاد أعداء الله بماله ونفسه (والله عليم بالمتقين( يقول: والله ذو علم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه والمسارعة إلى طاعته، في غزو عدوه وجهادهم بماله ونفسه، وغير ذلك من أمره ونهيه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل."

وفي الفريق الثاني يقول الله تعالى: (وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ القَاعِدِينَ(

هؤلاء قوم لا عذر لهم في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج معه، ومع ذلك يستأذنون، ويتمحلون الأعذار، وهم على العكس من الفريق السابق الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا المجال يشمل قوما تخلفوا واختلقوا الأعذار، أو تخلفوا بغير عذر، وقوما آخرين لا يتخلفون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

4- القسم:


ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال القسم خمس مرات، وقد استخدمه القرآن للدلالة على المبالغة في الحلف والقيام به كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى: (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ(

وفيه يقول الطبري: "ويقول المؤمنون: أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله جهد أيمانهم كذبا إنهم لمعنا ؟"

ويقول الشوكاني: "أو يقول بعض المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين، وهذه الجملة مفسرة للقول، وجهد الأيمان: أغلظها، وهو منصوب على المصدر أو على الحال، أي: أقسموا بالله جاهدين."


من الملاحظ أن القرآن في هذا المجال قد استخدم صورة واحدة هي المصدر الثلاثي (جهد( مضافا للفظ (أيمان( بصورته المجموعة ومتصلا به ضمير الغيبة (هم(. فهؤلاء قوم دأبوا على القسم، وتكرار الأيمان، وهم كاذبون لا شك في ذلك؛ لأن الذي يكذب يحاول بكل الطرق وشتى الوسائل أن يثبت للآخرين أنه صادق، فيكثر من الحلف؛ في محاولة لخداع سامعيه، وإقناع المحلوف له بصدقه، وما هو بصادق.

5- الاختبار:


يُعنى بالاختبار الفحص والتمحيص، وبيان حقيقة الشيء، وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال الاختبار ثلاث مرات، منها قوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(

وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: “يقول تعالى ذكره للمؤمنين الذين أمرهم بقتال هؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم الذي بينهم وبينه بقوله: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم( الآية حاضا على جهادهم: (أم حسبتم( أيها المؤمنون أن يترككم الله بغير محنة يمتحنكم بها، وبغير اختبار يختبركم به، فيعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه، (ولما يعلم الله الذين جاهدوا( يقول: أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به من أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله، من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين (ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله( يقول: (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم( والذين لم يتخذوا من دون الله، ولا من دون رسوله، ولا من دون المؤمنين (وليجة("


ويقول ابن كثير: "يقول تعالى: (أم حسبتم( أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب ولهذا قال: (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة( أي بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله."


وقوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ(

يقول الطبري في تفسيره: "يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولنبلونكم( أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى نعلم المجاهدين منكم( يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم، وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لكم، ويعرف ذوو البصائر منكم في دينهم من ذوي الشك والحيرة فيه، وأهل الإيمان من أهل النفاق (ونبلو أخباركم( فنعرف الصادق منكم من الكاذب."

ويقول القرطبي: “قوله تعالى: (ولنبلونكم( أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور وقيل: لنعاملنكم معاملة المختبرين؛ (حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين( عليه. قال ابن عباس: (حتى نعلم( حتى نميز، وقال علي رضي الله عنه ه (حتى نعلم( حتى نرى. وقد مضى في البقرة. وقراءة العامة بالنون في (نبلونكم( و (نعلم( و (نبلو(، وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء فيهن وروى رُوَيْس عن يعقوب إسكان الواو من (نبلو( على القطع مما قبل، ونصب الباقون ردا على قوله: (حتى نعلم(، وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم، فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة، (ونبلو أخباركم( نختبرها ونظهرها."


فالمولى سبحانه وتعالى يختبر عباده؛ حتى لا يقضي عليهم بعلمه القديم؛ بل بفعلهم الحادث، فيبين من هذا الاختبار صادق الإيمان من غيره. فالاختبار لتنكشف حقيقة المؤمنين؛ ويتميز الذين يجاهدون ويصبرون، فقد كانت اعتداءات على المسلمين، وكانوا مستضعفين؛ وفي هذه الظروف تنكشف حقيقة النفس، ويبدو جليا صبرها أو جزعها.


بتمام مجال الاختبار يتم سياق الأداء، وقد رأينا فيه أن الله عز وجل أمر عباده بالجهاد في سبيله، وأمر نبيه بمجاهدة الكفار والمنافقين، وأن الجهاد المأمور به ليس قتالا فحسب. نعم قد يُضطر المؤمنون إلى القتال دفاعا عما ملكهم الله تعالى ومنحهم؛ لكن ذلك ليس هو الصورة الوحيدة للجهاد، فللجهاد صور أخرى كثيرة غير القتال. ورأينا أمر الوالدين ابنهما بالشرك، وقد عبر عنه القرآن بما عبر به عن الجهاد، ورأينا التخلف عن الجهاد، والوعيد الذي ووجه به المتخلفون، ورأينا المبالغة في القسم جهد الأيمان، ورأينا اختبارا للمؤمنين ليبين الصادق من الكاذب.

ب- سياق التقرير:


يتناول البحث هنا التقرير بفروعه المختلفة التي دل عليها الاستعمال القرآني للجذر اللغوي (ج/ هـ/ د)، فتقرير للحكم في علاقات المسلمين بعضهم ببعض، وتقرير لواقع جماعة من المسلمين اجتهدت، أصابت أو أخطأت، وهي على كل حال ترجو رحمة الله، وتقرير لصفة المؤمن الحق ، ثم تقرير الثواب، وتقرير العقاب.

1- تقرير الحكم:


يقصد به إرساء قاعدة كلية، وتثبيت حكم عام ينظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال تقرير الحكم ثلاث مرات، منها قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(

وفي هذه الآية تحديد لملامح العلاقة بين المسلمين الذين يقيمون في المدينة من المهاجرين بالأنصار، وعلاقة كليهما بإخوان لهم آمنوا لكنهم لم يهاجروا، فالمسلمون في المدينة إخوة وبعضهم أولياء بعض، فيرث بعضهم بعضا، والمسلمون الذين لم يهاجروا ولم يلحقوا بإخوانهم في المدينة ليس لهم على إخوانهم في المدينة إلا واجب النصر على عدو غير معاهد، يقول الطبري: “يقول تعالى ذكره: إن الذين صدقوا الله ورسوله (وهاجروا( يعني: هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم، يعني: تركوهم وخرجوا عنهم، وهجرهم قومهم وعشيرتهم (وجاهدوا في سبيل الله( يقول: بالغوا في إتعاب نفوسهم وإنصابها في حرب أعداء الله من الكفار (في سبيل الله( يقول: في دين الله الذي جعله طريقا إلى رحمته، والنجاة من عذابه (والذين آووا ونصروا( يقول: والذين آووا رسول الله والمهاجرين معه، يعني: أنهم جعلوا لهم مأوى يأوون إليه، وهو المثوى والمسكن يقول: أسكنوهم وجعلوا لهم من منازلهم مساكن؛ إذ أخرجهم قومهم من منازلهم (ونصروا( يقول: ونصروهم على أعدائهم وأعداء الله من المشركين (أولئك بعضهم أولياء بعض( يقول: هاتان الفرقتان يعني المهاجرين والأنصار بعضهم أنصار بعض، وأعوان على من سواهم من المشركين، وأيديهم واحدة على من كفر بالله، وبعضهم إخوان لبعض دون أقربائهم الكفار."


فاللفظ (جاهد( هنا ذكر في إطار تقرير ما يجب على المسلمين الذين هاجروا والذين آووا ونصروا تجاه إخوانهم المؤمنين الذين لم يهاجروا.


وكذا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقاًّ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
(

يؤكد ويصف علاقات المسلمين بعضهم ببعض. جاء في تفسير الطبري: “يقول تعالى ذكره: (والذين آمنوا( بالله ورسوله بعد تبياني ما بينت من ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم بعضا، وانقطاع ولايتهم ممن آمن ولم يهاجر حتى يهاجر (وهاجروا( دار الكفر إلى دار الإسلام (وجاهدوا معكم( أيها المؤمنون (فأولئك منكم( في الولاية يجب عليكم لهم من الحق والنصرة في الدين والموارثة مثل الذي يجب لكم عليهم، ولبعضكم على بعض."


وهكذا يقرر القرآن قاعدة عامة قوامها التآخي بين المسلمين المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين آووا ونصروا، وبين هؤلاء المهاجرين والأنصار من جهة، وإخوان لهم لم يهاجروا من جهة أخرى، فالذين هاجروا بعد ذلك وجاهدوا تأكد في حقهم جانب الأخُوَّة، والذين لم يهاجروا ليس لهم من المهاجرين والأنصار إلا النصر على عدو غير معاهد للمهاجرين والأنصار.

2- تقرير الواقع:


ويقصد به تقرير أمر قد حدث فعلا، فصار واقعا، وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال تقرير الواقع مرة واحدة، هي قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(
"وأما سبيل الله فطريقه ودينه فمعنى قوله إذن: (والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله( والذين تحولوا من سلطان أهل الشرك هجرة لهم وخوف فتنتهم على أديانهم وحاربوهم في دين الله ليدخلوهم فيه وفيما يرضي الله (أولئك يرجون رحمة الله( أي: يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إياهم (والله غفور( أي ساتر ذنوب عباده بعفوه عنها متفضل عليهم بالرحمة."
 

ويقول الشوكاني: "والمجاهدة: إستخراج الجهد جهد مجاهدة وجهادا والجهاد والتجاهد: بذل الوسع وقوله: (يرجون( معناه يطمعون وإنما قال: يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التي وصفهم بها لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ والرجاء الأمل."


وقد ذكر الطبري وغيره أنها نزلت في عبد الله بن جحش ومن خرج معه بأمر رسول الله؛ حيث خرجوا في غزوة فقتلوا فيها ابن الحضرمي في آخر يوم من جمادى، وأول ليلة من رجب، فغضب رسول الله، وعايرت قريش رسول الله والمسلمين بذلك، فكان بعض المسلمين يقول عن ابن جحش ومن معه: إن لم يكونوا كسبوا إثما في غزوتهم فما لهم من أجر، فأنزل الله هذه الآية، فلما نزلت تمنى بعض المسلمين أن تكون هناك غزوة أخرى؛ لينالوا مثل إخوانهم من الأجر.


إن الأمر هنا لا يزيد على أن يكون تقريرا لأمر قد حدث، وأن هؤلاء المسلمين الذين خرجوا في سرية، فاجتهدوا رأيهم- سواء أصابوا أم أخطأوا- إنما يرجون رحمة الله تعالى، والله غفور رحيم، وأمر المغفرة والرحمة يتعلق به سبحانه وتعالى، فليس من حق أحد أن يقول إنهم أصابوا إثما، أو لن ينالوا أجرا.

3- تقرير الصفة:


وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال تقرير الصفة مرة واحدة، هي قوله تعالى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ(

وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: "يقول تعالى ذكره للأعراب الذين قالوا: آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله، ثم لم يرتابوا، يقول: ثم لم يَشُكًّوا في وحدانية الله، ولا في نبوة نبيه صلى الله عيه وسلم، وألزم (كل منهم)
 نفسه طاعة الله وطاعة رسوله، والعمل بما وجب عليه من فرائض الله، بغير شك منه في وجوب ذلك عليه، (وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله( يقول: جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم وبذل مهجهم في جهادهم، على ما أمرهم الله به من جهادهم، وذلك سبيله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى."


ويقول ابن كثير: "(وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله(، أي: وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه (أولئك هم الصادقون( أي: في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل]."


ويقول ابن عاشور: "و(إنما( للحصر و (إن( التي هي جزء منها أيضا للتعليل وقائمة مقام فاء التفريع، أي: إنما لم تكونوا مؤمنين؛ لأن الإيمان ينافيه الارتياب، والقصر إضافي، أي: المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب، فأفاد أن هؤلاء الأعراب انتفى عنهم الإيمان؛ لأنهم انتفى عنهم مجموع هذه الصفات. وإذ قد كان القصر إضافيا لم يكن الغرض منه إلا إثبات الوصف لغير المقصور؛ لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين، وليس بمقتض أن حقيقة الإيمان لا تتقوم إلا بمجموع تلك الصفات؛ لأن عد الجهاد في سبيل الله مع صفتي الإيمان وانتفاء الريب فيه يمنع من ذلك؛ لأن الذي يقعد عن الجهاد لا ينتفي عنه وصف الإيمان؛ إذ لا يُكَفَّر المسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق . وما عداه خطأ واضح وإلا؛ لانتقضت جامعة الإسلام بأسرها إلا فئة قليلة في أوقات غير طويلة.


والمقصود من إدماج ذكر الجهاد التنويه بفضل المؤمنين المجاهدين، وتحريض الذين دخلوا في الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد، كما في قوله تعالى: (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون( الآية
و (ثم( من قوله (ثم لم يرتابوا( للتراخي الرتبي كشأنها في عطف الجمل . ففي (ثم( إشارة إلى أن انتفاء الارتياب في إيمانهم أهم رتبة من الإيمان؛ إذ به قوام الإيمان، وهذا إيماء إلى بيان قوله (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم(، أي: من أجل ما يخالجكم من ارتياب في بعض ما آمنتم به مما اطلع الله عليه. وقوله (أولئك هم الصادقون( قصر، وهو قصر إضافي أيضا، أي: هم الصادقون لا أنتم في قولكم (آمنا(."

فالمؤمنون الذين يستحقون وصفهم بالإيمان حقا هم الذين آمنوا بالله ورسوله، ولم يخالجهم شك في ذلك، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فمن اتصف بهذه الصفات فهو مؤمن حقا، فإذا أراد هؤلاء الأعراب أن يصفوا أنفسهم بالإيمان فعليهم ألا يرتابوا في دين الله، وعليهم أن يُعِدوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، فتلك صفة المؤمنين الصادقين.

4- تقرير الثواب:
في هذا المجال يقرر القرآن الكريم ثواب المجاهدين في سبيل الله تعالى، وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال تقرير الثواب إحدى عشرة مرة منها قوله تعالى: (لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ(

 فالرسول والذين جاهدوا معه لهم الخيرات، وهم المفلحون، فهذا ثواب لهم على الإيمان والمجاهدة في سبيل الله، يقول الطبري: "لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدقوا الله ورسوله معه، هم الذين جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم، فأنفقوا في جهادهم أموالهم، وأتعبوا في قتالهم أنفسهم وبذلوها، (وأولئك( يقول: وللرسول وللذين آمنوا معه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم (الخيرات( وهي خيرات الآخرة، وذلك نساؤها وجناتها ونعيمها."


على أن ثواب المجاهد له هو لا لغيره، قال الله تعالى: (وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ(

وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: "وقوله: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه( يقول: ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده، والهرب من العقاب فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة؛ وذلك أن الله غني عن جميع خلقه، له الملك والخلق والأمر."


وقد عبر القرآن عن الثواب في بعض الأحيان عن طريق عقد موازنة بين فريقين أو عملين كما جاء في قوله تعالى: (لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً
(
يقول الطبري: “يعني جل ثناؤه بقوله: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون( لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله وبرسوله المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على مقاساة حزونة الأسفار والسير في الأرض ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله وقتالهم في طاعة الله إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم وغير ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلها - للضرر الذي بهم - إلى قتالهم وجهادهم في سبيل الله (والمجاهدون في سبيل الله( ومنهاج دينه لتكون كلمة الله هي العليا المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينهم بأموالهم إنفاقا لها فيما أوهن كيد أعداء أهل الإيمان بالله - وبأنفسهم مباشرة بها قتالهم بما تكون به كلمة الله العالية وكلمة الذين كفروا السافلة."

وقد نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم؛ حيث ذهب إلى رسول الله عندما علم بقول الله تعالى: (لا يستوي القاعدون.. ) الآية، فشكا إلى رسول الله أنه أعمى، فأنزل الله سبحانه: (غير أولي الضرر).


وقوله تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ(

يقول الطبري: “وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان (بالله)
 واليوم الآخر، والجهاد في سبيله، لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. وبذلك جاءت الآثار وتأويل أهل التأويل."

ويقول أيضا: “وهذا قضاء من الله بين فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم بالسقاية، والآخر بالسدانة، والآخر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، يقول تعالى ذكره: (الذين آمنوا( بالله وصدقوا بتوحيده من المشركين (وهاجروا( دور قومهم (وجاهدوا( المشركين في دين الله (بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله( وأرفع منزلة عنده من سقاة الحاج، وعمار المسجد الحرام وهم بالله مشركون (وأولئك( يقول: وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم أنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا (هم الفائزون( بالجنة الناجون من النار."

ويقول الشوكاني: "ثم صرح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين وتفاوتهم وعدم استوائهم فقال: (لا يستون عند الله( أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله، ودل سبحانه بنفي الاستواء على نفي الفضيلة التي يدعيها المشركون، أي: إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون مساوية لأعمال المسلمين؛ فكيف تكون فاضلة عليها كما يزعمون."

لكل عمل نتيجة، والعمل الصالح نتيجته طيبة، والجهاد في سبيل الله من الأعمال الصالحة؛ ولذا فإن نتيجته طيبة حقا، فالمجاهدون في سبيل الله لهم الخيرات، ولا يتساوى معهم غيرهم من المؤمنين الذين لم يجاهدوا، وهم الناجون من النار؛ فهم الفائزون حقا، وثواب جهادهم خاص بهم، وليس لغيرهم. إن تقرير الثواب بهذا الوضوح لهو أكبر داع إلى الجهاد، الجهاد الحق.
5- تقرير العقاب:

جاء العقاب متخذا عدة صور منها التحذير والتهديد، والسخرية، وقد ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في مجال تقرير العقاب أربع مرات فمن ذلك قوله تعالى: (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ
(
وفي تفسير هذه الاية يقول الطبري: "إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وكانت (أموال اقترفتموها( يقول: اكتسبتموها (وتجارة تخشون كسادها( بفراقكم بلدكم (ومساكن ترضونها( فسكنتموها (أحب إليكم( من الهجرة إلى الله ورسوله من دار الشرك، ومن جهاد في سبيله يعني: في نصرة دين الله الذي ارتضاه (فتربصوا( يقول: فتنظروا (حتى يأتي الله بأمره( حتى يأتي الله بفتح مكة."



وفي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(

يعرض المولى عز وجل في سياق شرطي صورة تحذيرية لجميع المؤمنين أن من كفر بعد إيمانه؛ فإن الله عز وجل سوف يستبدل بهم قوما آخرين يكونون أفضل من هؤلاء الذين ارتدوا؛ فمن صفات بدلائهم أنهم يحبون الله تعالى، ويتواضعون للمؤمنين، ويعنفون على المشركين، ومن أهم صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله تعالى. والأمر كله في أسلوب شرطي فيه معنى الافتراض.


وأما قوله تعالى: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(

ففيه نوع من العقوبة؛ حيث يسخر الله تعالى من هؤلاء الذين يسخرون من فقراء المسلمين الذين لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله.


إن ورود لفظ (جهاد) أو (يجاهدون) أو (جهدهم) في مجال تقرير العقاب لا يعني أن العقاب كان على ترك الجهاد؛ إنما العقاب هنا قد وقع لأسباب معينة، قد يكون من بينها عدم حب الجهاد، أو السخرية من فقراء المسلمين الذين يريدون الجهاد غير أنهم لا يملكون تبعاته، وقد يكون بسبب الارتداد عن الدين، وقد بين سبحانه وتعالى لكل جريمة عقوبتها، وتم استخدام الجذر (جهد) في ثنايا التعبير عن الجريمة أو العقوبة.


بتقرير العقوبات يتم سياق التقرير؛ ورأينا فيه تقلبات الجذر (جهد) في تقرير الحكم، وتوضيح العلاقة بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، والمسلمين غير المهاجرين وغير الأنصار، ثم تقرير واقع المسلمين الذين اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا، وتقرير صفات المؤمنين الصادقين، وتقرير ثواب المجاهدين، وتقرير العقوبات، ولم تكن العقوبات نتيجة ترك الجهاد، بل كانت نتيجة جرائم معينة، وجاء ذكر الجهاد في ثنايا الحديث عن الجريمة أو العقوبة، وبانتهاء صور العقاب التي استخدم فيها الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في القرآن الكريم يكون البحث قد وصل إلى آخر نقطة فيه، ووجب رصد أهم النتائج.

الخاتمة:

=تدور معاني الجذر (ج/ هـ/ د) في المعاجم اللغوية حول معنيين أساسيين، هما:

1- المشقة وما يتعلق بها من الإعسار، والجدب، والضعف. 

2- بذل الوسع وما يتعلق به من الاجتهاد، والوضوح، والإسراع، والزيادة.
وكلا المعنيين تم استخدام الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) فيه داخل النص القرآني.

=تدور معاني الجذر (ج/ هـ/ د) في كتب الفقه والسنة حول معنيين أساسيين، هما الجهاد والاجتهاد. على أن معنى الجهاد يتخطى مفهوم قتال المشركين إلى معاني أخر منها جهاد النفس. 

= ورد الجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في النص القرآني إحدى وأربعين مرة. وقد استخدم في القرآن الكريم في سياقين اثنين، هما سياق الأداء الذي استغرق واحدا وعشرين موضعا، وسياق التقرير الذي استغرق عشرين موضعا؛ فتقاربت النسبة المئوية بينهما.

= اشتمل سياق الأداء على خمسة مجالات دلالية، هي: الأمر بالجهاد، والأمر بالشرك، والتخلف عن الجهاد، والقسم، والاختبار.

 = اشتمل سياق التقرير على خمسة مجالات دلالية أيضا، هي: تقرير الحكم، وتقرير الواقع، وتقرير الصفة، وتقرير الثواب، وتقرير العقاب.

= الأمر بالجهاد شمل ثمانية مواضع منها أربعة مواضع كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي موضعين كان الأمر بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم، وموضعين آخرين كان الأمر بجهاد كفار مكة بالقرآن الكريم. أما المواضع الأربعة الباقية فهي للمسلمين جميعا وكان الأمر بالجهاد في موضعين من هذه الأربعة متبوعا بعبارة سبيل الله. أما الموضعين الآخرين؛ فهما وجاهدوا في الله حق جهاده.

= وقد حاول بعض أصحاب الفقه تضييق معنى الجهاد؛ فجعلوه محصورا على قتال الأعداء من غير المسلمين، في حين ذكرت كتب السنة وكتب التعريفات أنواعا أخرى للجهاد، فهناك الجهاد الأكبر، وهناك جهاد النفس وهو أفضل الجهاد.

وبعد فهذا عمل كلفني الكثير من الجهد والوقت؛ فإن أكن وفقت فيما أردت فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن شابه بعض القصور فتلك سمة العمل البشري، وما الكمال إلا لله وحده.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

ملحق بمواضع (ج/ هـ/ د) مرتبة بحسب السور والآيات

	م
	اسم السورة
	رقم الآية
	العدد

	1
	البقرة
	218
	1

	2
	آل عمران
	142
	1

	3
	النساء
	95، 95، 95
	3

	4
	المائدة
	35، 53، 45،
	3

	5
	الأنفال
	72، 74، 75
	3

	6
	الأنعام
	109
	1

	7
	التوبة
	16، 19، 20، 24، 41، 44، 73، 79، 81، 86، 88
	11

	8
	النحل
	38، 110
	2

	9
	الحج
	78، 78
	2

	10
	النور
	53
	1

	11
	الفرقان
	52، 52
	2


	12
	العنكبوت
	6، 6، 8، 69
	4

	13
	لقمان
	15
	1

	14
	فاطر
	42
	1

	15
	محمد (ص(
	31
	1

	16
	الحجرات
	15
	1

	17
	الممتحنة
	1
	1

	18
	الصف
	11
	1

	19
	التحريم
	9
	1

	
	: الجملة
	
	41


ملحق بمواضع (ج/ هـ/ د) مرتبة بحسب السياقات والمجالات الدلالية

	العدد
	
	المجالات
	السياق/

عدد المرات 

	8
	المائدة: 35، التوبة: 41، 73، الحج: 78، 78، الفرقان: 52، 52، التحريم: 9
	الأمر

	الأداء

21

	2
	العنكبوت: 8، لقمان: 15
	أمر الوالدين ابنهما بالشرك
	

	3
	التوبة: 44، 81، 86،

	التخلف عن الجهاد
	

	5
	المائدة: 53، الأنعام: 109، النحل: 38، النور: 53، فاطر: 42، 
	القسم
	

	3
	آل عمران: 142، التوبة: 16، محمد (ص(: 31
	الاختبار
	

	3
	الأنفال: 72، 74، 75
	تقرير حكم 
	التقرير

20

	1
	البقرة: 218،
	تقرير واقع
	

	1
	الحجرات: 15،
	تقرير صفة
	

	11
	النساء: 95، 95، 95، التوبة: 19، 20، 88، العنكبوت: 6، 6، 69، النحل: 110، الصف: 11
	الثواب
	

	4
	المائدة: 54، التوبة: 24، 79، الممتحنة: 1
	العقاب
	

	41
	
	الجملة


المصادر والمراجع
 كتاب الله الكريم (القرآن الكريم(
= الألوسي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، ت 1270هـ

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الفكر. د. ت.

= البعلي، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي

* المطلع على أبواب الفقه، تحقيق محمد بشير الأدلبي. المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان، 1401هـ- 1981م

= البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، ت 791هـ

* تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان، 1408هـ- 1988م

=الجرجاني، علي بن محمد بن علي ت 816هـ

 * التعريفات، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. ط1/ 1405هـ 

=الجلالان، جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي 

 * تفسير الجلالين، دار الفكر. بيروت. لبنان. د ت.

= الجوزي، الإمام أبو الفرج جمال الدين بن عبد الله بن علي بن محمد القرشي ت 597هـ

* زاد المسير في علم التفسير، تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن عبد الله. دار الفكر، بيروت. لبنان، ط1/ 1407هـ 1987م
=الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ت538هـ 

 * الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت. لبنان، د ت

= السرخسي، شمس الدين ت 490هـ

* كتاب المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، ط1/ 1414هـ- 1993م

= الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني


 * تاج العروس من جواهر القاموس. القاهرة. مصر. د. ت.

= الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت 1250هـ


 * فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. المنصورة. مصر، 1418هـ- 1997م

=الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ت 310هـ

 * جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان 1414هـ 1994م

= ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر


 * تفسير التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ. بيروت. لبنان، ط1/ 1420هـ- 200م

= ابن جني، أبو الفتح عثمان ت 371هـ

 * سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم. دمشق. د.ت. 

=الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817هـ

 * القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان، 1419هـ 1998م

=القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ت 671هـ

 * الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، 1408هـ 1988م

=ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفدا ت 774هـ

 * تفسير القرآن العظيم، دار الفكر. بيروت. لبنان 1407هـ 1986م
=المناوي، عبد الرءوف المناوي

 * التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر. بيروت. لبنان.ط1/ 1410هـ 
=ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ت 711هـ

 * لسان العرب. بولاق. مصر.

= النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، ت 701هـ

* تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. لبنان. د. ت.
= النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري

* تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقيه)، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم. دمشق، ط1/ 1408هـ

= هيكل، محمد خير

* الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. دار اليارق، بيروت. لبنان، ط2/ 1417هـ 1996م
المؤتمر الدولي الأول بكلية آداب الإسماعيلية- جامعة قناة السويس

السرديات في الأدب والعلوم الإنسانية

29- 31 مارس 2008

د. حسن محمد عبد المقصود


       
  أ. سعيداي حاج هيتام

أستاذ النحو والصرف المساعد


   مدير مركز اللغات
كلية التربية- جامعة عين شمس


جامعة بروني دار السلام
السرد وبناء الملكة اللغوية

مقدمة:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد،

فيتناول هذا البحث تعريف السرد، والملكة اللغوية، والسليقة، ويصف موقف اللغويين العرب من عملية بناء الملكة اللغوية أو تكوينها، كما يعرض بعضا من محاولات بناء الملكة اللغوية لدى المحدثين، ويقدم نماذج تطبيقية لبعض الطرق المقترحة لتنمية ملكة الدارسين اللغوية.

يهدف البحث إلى الكشف عن علاقة السرد بعملية تكوين الملكة اللغوية، ومحاولة إيجاد طريقة مناسبة لبناء الملكة اللغوية العربية بناء صحيحا، وبجهد قليل. وقد اقتضى ذلك أن نستخدم منهج الوصف والتحليل في محالة لتجلية الواقع، ورسم خطة لما نرجوه في المستقبل.

يقع هذا البحث إذن في مقدمة، وتمهيد، وأربعة أقسام. ففي المقدمة تعريف بموضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث فيه، وعرض لأقسامه.


وفي التمهيد تعريف بما يعنيه البحث بكل من السرد، والملكة اللغوية، والسليقة، وبيان العلاقة بين الملكة والسليقة. 


أما القسم الأول من هذا البحث فيتناول بناء الملكة في الفكر العربي القديم، فيعرض الأسس التي تبناها اللغويون العرب في عملية تكوين الملكة أو السليقة.


وأما القسم الثاني فيناقش الاتجاهات الحديثة في بناء الملكة اللغوية، فيعرض لمحاولات النهوض باللغة العربية، وتحويلها من لغة مكتوبة إلى لغة منطوقة لدى الجميع لا بين أهل الصنعة فحسب، فتصبح لغة حياة، وليست لغة العلم فقط.


وأما القسم الثالث من هذا البحث، فيناقش العلاقة بين السرد وبناء الملكة اللغوية، وكيف يمكن استثمار السرد في تكوين هذه الملكة، أو في تنميتها.


وأما القسم الرابع والأخير ففيه يتم عرض نماذج تطبيقية لاستخدام السرد في بناء الملكة وتنميتها، وتسجيل نتائج هذه النماذج التطبيقية.


بعد ذلك تأتي الخاتمة، وفيها يتم رصد أهم النتائج التي توصلنا إليها.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

التمهيد:


نتناول في هذا التمهيد تعريف بعض المصطلحات الأساسية في البحث، مثل السرد، والسليقة، والملكة اللغوية، ونبين العلاقة بين السليقة والملكة اللغوية.

1- السرد:

ورد لفظ السرد في المعاجم للدلالة على الاتصال والتوالي والترتيب والتماسك، يقول الزمخشري: “سرد النعل وغيرها: خرزها. قال الشماخ يصف حمرًا:

شككن بأحساء الذناب على هوًى

كما تابعت سرد العنان الخوارز
أي تتابعن على هوى الماء.... وسرد الدرع إذا شك طرفي كلّ حلقتين وسمرهما، وردع مسرودة، ولبوس مسرد.

ومن المجاز: جاءوا عليهم السرد وهو الحلق تسمية بالمصدر، ولأمة سرد. قال ذو الرمة:

كأن جنوب اللأمة السرد شدها

 على نفسه عبل الذراعين مخدر
ونجوم سرد: متتابعة. قال:

دعوت سعدًا النجوم سرد

لرحلة وغيرها يود
فقال نم ما بالبلاد بعد


 أنى لك النوم هنا يا سعد
وقيل لأعرابيّ ما الأشهر الحرم فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. وتسرد الدر: تتابع في النظام: ولؤلؤ متسرد. قال النابغة:

أخذ العذارى عقده فنظمنه

من لؤلؤ متتابع متسرد
وتسرد دمعه كما يتسرد اللؤلؤ. وسرد الحديث والقراءة: جاء بهما على ولاء. وفلان يخرق الأرعاض بمسرده أي بلسانه. وهو ابن أمّ مسرد: لابن الأمة لأنها من الخوارز. قال الراعي:

بكت عين من أبكى دموعك إنما

 وشى بك واشٍ من بني أم مسرد
وماشٍ مسرد: يتابع خطاه في مشيه.”


 وهكذا يبين الزمخشري أن السرد هو التتابع في السير، أو في العمل، أو في الحكي والقراءة والقص، والأشهر الحرم ثلاثة سرد أي متصلة، والدرع المسرودة هي التي يتصل طرفاها بحلقة أو رابطة، وكلها تحمل معنى التتابع والاتصال، وعدم الانقطاع. فالدمع يتسرد كما يتسرد اللؤلؤ، أي يتتابع ويتصل، ويأتي منظوما متواليا.


ولعل ما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة جاء متشابها مع ما ذكره الجوهري في الصحاح؛ إذ يقول: “السَّرْدُ: الخَرْزُ في الأديم: والتَّسريدُ مثله. والمِسْرَدُ: ما يُخْرَزُ به، وكذلك السِّرادُ. والخَرْزُ مَسْرود ٌومُسَرَّدٌ، وكذلك الدِّرعُ مَسْرُودَةٌ ومُسَرَّدَةٌ. وقد قيل: سَرْدُها: نسجُها. وهو تداخُل الحَلَقِ بعضِها في بعض. ويقال: السَّرْدُ: الثَّقْبُ. والمَسْرودةُ: الدِّرعُ المثقوبة. والسَّرْدُ: اسمٌ جامعٌ للدروعِ وسائِر الحَلَقِ. وفلانٌ يَسْرُدُ الحديث سَرْدًا، إذا كان جيِّد السِّياقِ له. وَسَرَدْتُ الصومَ، أي تابعْتُه.”


يمكننا أن نتوقف عند قول الجوهري: “ وفلانٌ يَسْرُدُ الحديث سَرْدًا، إذا كان جيِّد السياقِ له. وَسَرَدْتُ الصومَ، أي تابعْتُه “ ولعل مفهوم السرد في الكلام عند الجوهري كان يميل إلى عملية القص والحكي؛ فلم تكن القصة بمفهومها الحديث وبنائها الفني المعاصر قد وجدت؛ إنما كانت عملية القص موجودة، وكانت مستخدمة في العصور الأولى.


يضيف الفيروزابادي إلى ما ذكره الجوهري والزمخشري في تفسير السرد أن يكون التوالي في سرعة وجودة، فيقول: “وقال الزّجّاج: السَّرْد: السَّمْرُ وهو غيرُ خارجٍ من اللُّغَة لأن السَّرْد تَقْدِيرُك طَرَفَ الحَلْقَة إلى طَرَفِها الآخر، ومن المجاز: السَّرْد: جَوْدَةُ سِيَاق الحَدٍث سَرَدَ الحَديثَ ونَحْوَه يَسرُدُه سَرْدًا إذا تابَعه وفُلانٌ يَسْرُد الحديثَ سَرْدًا وتَسَرَّدَه إذا كان جَيِّدَ السِّيَاقِ وسَرَدَ القرآنَ: تابعَ قِرَاءَتَه في حَدْر منه.”


وهكذا تشير المعاجم إلى أن السرد يعني الحكي والتتابع، وجودة السياق للأحداث، وكلها تلتقي مع ما يشيع حديثا من أن السرد يعني النثر، ويشمل الوصف والحكاية، والنصوص المقروءة؛ بل يشمل النثر كله، في مقابلة الشعر؛ بل ربما يمكن ضم رواية الشعر إليه فجودة سياق الحديث ليست وقفا على النثر؛ بل تشمل الشعر. والحكايات قديما كانت تتضمن غالبا بعضا من الأبيات الشعرية يستشهد بها القصاص؛ أو لتقوم بدور الخاتمة، وفيها غالبا عبرة أو موعظة، كما كان يفعل دائما بديع الزمان في مقاماته على لسان عيسى بن هشام.
2- السليقة:


تدور معاني السليقة في المعاجم حول الشدة والقوة، وارتفاع الصوت، وجودة الخطبة، وشدة الخبرة، والتمكن من الحديث، والقدرة على التأثير في الآخرين، وامتلاك مهارات اللغة دون دراسة، جاء في الأساس: “أخذته فسلقته لقفاه وسلقيته. قال:

حتى إذا قالوا تيفع مالك

 سلقت أميمة مالكًا لقفاه
وسلقت اللحم عن العظم: قشرته. وركبت الدابة فسلقتني إذا سحجت باطن فخذيك وأليتيك. وسلق الرأس في الماء الحار حتى ذهب شعره. وطبخ لنا سليقة وهي الذرة المهروسة. وتقول: الكرم سليقته، والسخاء خليقته. وهو يتكلم بالسليقة، وكلام سليقي، ورجل سليقي قال:

ولست بنحويّ يلوك لسانه 

ولكن سليقي أقول فأعرب
وكلب سلوقيّ: منسوب إلى قرية باليمن. وتسلق الحائط. ومن المجاز: سلقه بلسانه، ولسان مسلق وسلاق. وهي سلقة من السلق وهي الذئبة: للسليطة.

وأما ابن منظور في اللسان فقد ذكر ما هو قريب مما ذكره الزمخشري؛ وأضاف رأيا غير منسوب يزعم فيه أن السليقة هي الكلام دونما مراعاة لصحة أو لحن، يقول: “... فإِذا قرأَ البَدَوِيّ بطبعه ولغته ولم يتبع سُنَّة قُرَّاءِ الأَمصار قيل هو يقرأُ بالسَّلِيقِيَّة أَي بطبيعتِه ليس بتعليم قال سيبويه: والنسب إِلى السَّلِيقة سَلِيقيُّ نادر وقد أَبَنْتُ وجه شذوذه في عميرة كلب وهذه سَلِيقتُه التي سُلِقَ عليها وسُلِقَها .... غيره: السَّلِيقيّ من الكلام ما تكلم به البدويّ بطبعه ولغته وإِن كان غيرُه من الكلام آثرَ وأَحسنَ وفي حديث أَبي الأَسود أَنه وضع النحو حين اضطراب كلام العرب وغلبت السَّلِيقيَّة، أَي: اللغة التي يسترسل فيها المتكلم على سَلِيقته، أَي: سجيته وطبيعته من غير تعمد إِعراب ولا تجنب لحن قال:

ولستُ بنحويٍّ يلُوك لِسانَه 

ولكن سَلِيقيُّ أَقولُ فأُعْرِبُ 
أَي أَجري على طبيعتي ولا أَلحن.”


وفي تاج العروس يترادف لفظا السليقة والخليقة: “والخَلِيقَةُ: الطَّبِيعَةُ يُخْلَقُ بها الإنْسانُ وقالَ اللِّحْيانِي: هذه خَلِيقَتُه الَّتِي خُلِقَ عَلَيْها وخُلِقَها والَّتِي خُلِقَ: أَرادَ الّتِي خُلِقَ صاحِبُها وقال أَبو زَيْد: إِنَّه لكَرِيمُ الطَّبِيعَةِ والخَلِيقَةِ والسَّلِيقَةِ بمعنىً واحِدٍ والجَمْعُ خلاَئِقُ قال لَبِيدٌ: 

فاقْنَعْ بما قَسَمَ المَلِيكُ فإنَّما

قَسَمَ الخَلائِقَ بَيْنَنا عَلاّمُها”

يضيف ابن جني في الخصائص أن السليقة تعتمد على التمرين، يقول: “ألا ترى أن الخليقة، والنحيتة، والطبيعة، والسجية، وجميع هذه المعاني التي تقدمت، تؤذن بالإلف والملاينة، والإصحاب والمتابعة. ومنها السليقة وهي من قولهم: فلان يقرأ بالسليقية أي بالطبيعة. وتلخيص ذلك أنها كالنحيتة. وذلك أن السليق ما تحات من صغار الشحر؛ قال:

تسمع منها في السليق الأشهب 

معمعة مثل الأباء الملهب
وذلك أنه إذا تحات لان وزالت شدته. والحت كالنحت، وهما في غاية القرب. ومنه قول الله سبحانه: (سلقوكم بألسنة حداد) أي نالوا منكم. وهذا هو نفس المعنى في الشيء المنحوت المحتوت؛ ألا تراهم يقولون: فلان كريم النجار والنجر؛ أي الأصل. والنجر، والنحت، والحت، والضرب، والدق، والنحز، والطبع، والخلق، والغرز، والسلق، وكله التمرين على الشيء، وتلييين القوى ليصحب وينجذب.”


السليقة اللغوية، أو الطبيعة اللغوية، أو الطبع اللغوي يعني إذن القدرة على استعمال اللغة استعمالا صحيحا دون حاجة لمعرفة قوانين اللغة وضوابط اللسان التي قررها النحاة في كتبهم، والبلاغيون في دراساتهم، والنقديون في تعليقاتهم وتعقباتهم الشعراء والكتاب مصححين أسلوبا، ومخطئين كاتبا أو شاعرا، ومفضلين طريقة تعبير على طريقة أخرى. فأصحاب السلائق ليسوا بحاجة إلى معرفة اللغة دراسة؛ فهي عندهم فطرة وطبع لقنوها عن آبائهم وأمهاتهم، وشربوها مع شرابهم، وارتضعوها من أثداء أمهاتهم، فهم يقولون فيكون كلامهم صحيحا يحتج به ويستشهد، وإن كانوا لا يستطيعون التفريق بين الفاعل والمفعول، ولا المجرور ولا المنصوب، كما قال قائلهم:



ولست بنحوي يلوك لسانه

ولكن سليقي أقول فأعرب
3- الملكة:

تذكر المعاجم للملكة معاني تدور كلها حول التملك، والاحتواء، والقدرة على السيطرة والاستبداد، فمن ذلك قول الزمخشري: “ومن المجاز: ملك المرأة: تزوّجها، وأملكها: زوّجها، وأملكها أبوها. وكنا في إملاك فلان. وملك نفسه عند الغضب. ولو ملكت أمري لكان كيت وكيت، وملك عليه أمره إذا استولى عليه، وملّكته أمره وأملكته: خليته وشأنه. ومُلّكت فلانةٌ أمرها إذا طلقت. وسمعت كذا فلم أملك أن قلت كذا، وما تمالك أن فعل كذا. وهذا حائط لا يتمالك. وهذا ملاك الأمر: قوامه وما يملك به. والقلب ملاك الجسد. وركب ملاك الطريق وملكه: وسطه. وملكت كفّي بالسيف إذا شدّ القبض عليه. وملكت عجينها وأملكته: شدّت عجنه، وملكته حتى انتهت ملاكته.”

وجاء في اللسان: “ابن سيده: المَلْكُ والمُلْكُ والمِلْك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به مَلَكه يَمْلِكه مَلْكًا ومِلْكًا ومُلْكًا وتَمَلُّكًا الأخيرة عن اللحياني لم يحكها غيره ومَلَكَةً ومَمْلَكَة ومَمْلُكة ومَمْلِكة كذلك وما له مَلْكٌ ومِلْكٌ ومُلْكٌ ومُلُكٌ، أي شيء يملكه. كل ذلك عن اللحياني وحكي عن الكسائي ارْحَمُوا هذا الشيخ الذي ليس له مُلْكٌ ولا بَصَرٌ، أي: ليس له شيء بهذا فسره اللحياني وقال ليس له شيء يملكه. وأَمْلَكه الشيءَ ومَلَّكه إياه تَمْليكًا جعله مِلْكًا له يَمْلِكُه وحكى اللحياني مَلِّكْ ذا أَمْرٍ أَمْرَه كقولك مَلِّك المالَ رَبَّه وإن كان أَحمق... وقال ثعلب: يقال: ليس لهم مِلْك ولا مَلْكٌ ولا مُلْكٌ إذا لم يكن لهم ماء ومَلَكَنا الماءُ أرْوانا فقَوِينا على مَلْكِ أَمْرِنا، وهذا مِلْك يَميني، ومَلْكُها ومُلْكُها، أي: ما أَملكه ... وقولهم: ما في مِلْكِه شيء، ومَلْكِه شيء، أي: لا يملك شيئًا. وفيه لغة ثالثة: ما في مَلَكَته شيء بالتحريك عن ابن الأَعرابي ومَلْكُ الوَليِّ المرأَةَ ومِلْكُه ومُلْكه حَظْرُه إياها ومِلْكُه لها والمَمْلُوك العبد ويقال هو عَبْدُ مَمْلَكَةٍ ومَمْلُكة ومَمْلِكة الأخيرة عن ابن الأعرابي.”

وفي الصحاح: “ملَكَهُ يَمْلِكُه مِلْكًا مُثَلَّثَةً ومَلَكَةً محرَّكةً ومَمْلُكَةً بضم اللامِ أو يُثَلَّثُ: احْتَواهُ قادِرًا على الاسْتِبْدَادِ به. ومالَهُ مِلْكٌ مُثَلَّثًا ويُحرَّكُ وبضمتينِ: شيء يَمْلِكُهُ. وأمْلَكَهُ الشيءَ ومَلَّكَهُ إياهُ تَمْليكًا: بمعنًى. ولي في الوادي مِلْكٌ مُثَلَّثًا ويُحَرَّكُ: مَرْعىً ومَشْرَبٌ ومالٌ أو هي البِئْرُ يَحْفِرُها ويَنْفَرِدُ بها.”

 
وفي تاج العروس : “والسجية الخلق والطبيعة نقله الجوهرى وقال شيخنا هي الملكة الراسخة في النفس التى لا تقبل الزوال بسهولة وفي المصباح السجية الغريزة والجمع السجايا يقال هو كريم السجايا وسجا موضع عن ابن سيده وانشد:

قد لحقت أم جميل بسجا

خود تروى بالخلوق الدملجا 
وقال نصر هو ماء بنجد في ديار بنى كلاب.”

وفيه: “قالَ بَعْضُهُم: عَجَنَت المَرأَةُ فأَمْلَكَتْ: إِذا بَلَغَتْ مِلاكَتَهُ وأَجادَتْ عَجْنَه حَتّى يَأْخُذَ بَعْضُه بَعْضًا كَمَلَّكَه تَمْلِيكًا وهذه عن الصّاغانيِّ


ويعرف الشريف الجرجاني الملكة، فيقول: “الملَكة هي صفة راسخة في النفس، وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانية، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادةً وخلقًا.”

تدور معاني الملكة إذن حول القدرة والسيطرة، والتملك والتحكم، ومن معانيها السجية وهي الخلق والطبيعة، وهي فيما نقصده تملك ناصية اللغة، والتحكم في استعمال تراكيبها بصورة طبيعية أو شبه طبيعية، فالملكة هي السليقة، وهي الطبع اللغوي الذي يشب الناشئ عليه، فيختلط بدمه ولحمه، ويكون شيئا من مكوناته الفطرية واستعداداته الطبيعية؛ فتمكنه ملكته اللغوية من التعبير عما يريد دون تعب أو عناء، ويجري القول على لسانه عذبا سلسلا، فيصبح لسانه ترجمان عقله معبرا عما يدور فيه، واصفا ما يعتريه.

والأصل في الملكة كما رأينا أن تتكون مع الناشئة في مهدهم، يرتضعون أفاويقها مع ألبان أمهاتهم، ويستنشقونها هواء نقيا مع أول ما يدخل منه صدورهم، فهي اللغة التي يستمعون أول ما يستمعون إليها، فإذا الكلمات والتراكيب تبنى وتثبت ثبات الجسم، فتعمل كجزء من أجزائه. لكن ذلك العصر قد ذهب ومضى، وصرنا في عصور لا يتكلم أهلها اللغة العربية، فحق علينا أن نبحث عن طريق نعيد للملكة وجودها لدى أبناء العرب الذين تفرقوا شيعا وأحزابا، وتكلموا لغات ولهجات أقرب إلى العجمة منها إلى العروبة، ورطنت ألسنتهم بلغات غير عربية، وضعفت مكانة اللغة العربية بين الأمم نتيجة للضعف السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه الأمة العربية. وأصبح المتحدث المجيد للعربية الفصحى عملة نادرة بين قومه من العرب، فكيف بالعجم؟

علينا إذن أن نعمل على أن نعيد للعربية مكانها بين أبنائها وبين اللغات؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه فيما يأتي من صفحات.
أولا: بناء الملكة في الفكر العربي القديم

1- الرحلة إلى البادية:
كان العرب يُرسلون أبناءهم إلى البادية للإرضاع، فيرتضعون من أمهات غير أمهاتهم، ويستمعون إلى لغات ليست مختلطة بل عذبة خالصة لا يشوبها نبو عن الطريق المعتادة في الكلام، وقد أوفد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد، فاسترضع وربي فيهم، ففصح لسانه عن بقية أقرانه.

وقد درج الملوك والخلفاء وأهل الغنى على إرسال أولادهم إلى البادية؛ لتفصح ألسنتهم وتشتد عزيمتهم بعيدا عن تدليل أمهاتهم وأهل بيتهم، ليشب الفتى قويا صلبا فصيحا قادرا على الإبداع والإجادة.
وما برع العلماء الأفذاذ في اللغة، ولا رواة اللغة، وما تملكوا ناصية اللغة، وأبدعوا فيها إلا برحلتهم إلى البادية، وإقامتهم فيها، فالعجاج وابنه رؤبة قد أقاما في البادية زمنا طويلا، ثم رحل رؤبة إلى المدن الكبرى طلبا لسعة الرزق، وقد جمع من ألفاظ اللغة وتراكيبها ما جعله من كبار رواة اللغة والغريب في عصره.
 وقد ذكرت كتب النحويين وطبقاتهم وما دون في تاريخ اللغة العربية رحلة العلماء إلى البادية لجمع اللغة والسماع من أهل البادية، فتذكر أن أحدهم أفنى خمس عشرة قنينة حبر فوق ما حفظ مما سمعه في البادية من أهلها، فكان يحفظ ويكتب.

2- كثرة الحفظ للجيد من الأساليب العربية:
كان العرب يدركون قيمة الحفظ في تكوين الملكة اللغوية فأكبوا على كتاب الله الكريم يحفظونه ويحفظونه أبناءهم، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الجيد من أشعار العرب وأمثالهم وحكمهم، وكانوا يرسلون أبناءهم إلى مصادر دراسة هذه العلوم الشرعية والعربية في المدينة المنورة، وفي مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، وغيرهما، وحيثما لمع عالم من العلماء فبز أقرانه أرسل الآباء أبناءهم إليه ليتعلموا منه ما يعلم ويحفظ. يؤكد هذا ما ذكره ابن خلدون، حيث يقول: “ حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم.”

3- التدريب على المحاورة والمناظرة:
قد يحفظ المرء كثيرا من النصوص الجيدة؛ لكنه يعجز عن توظيفها توظيفا صحيحا في المحاورة والمناظرة، ولا في المواقف اللغوية المتنوعة؛ وهنا تبرز أهمية التدريب على الكلام والتحاور والمناظرة في تكوين الملكة اللغوية، وليست معرفة أهمية التدريب معرفة جديدة؛ إنما هي قديمة، فقد ذكر ابن خلدون أن أهم طرق تكوين الملكة اللغوية لدى الدارسين هي المحاورة والمناظرة، يقول: “وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك.”

أما إذا فقد المتعلم عملية التدريب المتنوع والمستمر على استخدام اللغة استخداما صحيحا في المواقف المتنوعة؛ فإن اللغة ستتحول على يديه إلى قوانين جافة وقواعد صماء شأنها في ذلك شأن العلوم الأخرى، فتضيع الملكة، يقول ابن خلدون: “ فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل وبعدت عن مناحي اللسان وملكته وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم فهو أحسن ما تفيده الملكة في اللسان وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم لكنهم أجروها على غير ما قصد بها وأصاروها علما بحتا وبعدوا عن ثمرتها وتعلم ما قررناه في هذا الباب.”

ويقول أيضا: “ وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان فان هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها.”

4- ملازمة المعلمين فترة مناسبة:
إن ملازمة المتعلم معلمه فترة كبيرة تجعله قادرا على تمثل المعلومات، وتنمي لديه ملكات متعددة منها القدرة على الحوار، والقدرة على حل المشكلات، كما تكسبه الطلاقة اللغوية، ولقد أدرك القدماء أهمية ملازمة المتعلم معلمه فترة طويلة في بناء الملكة اللغوية، حدث هذا مع سيبويه حين لحن في الحديث الذي أورده أستاذه حماد، حيث كان يستملي قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء) فقال سيبويه: (ليس أبو الدرداء)، فقال له حماد: لحنت يا سيبويه، وبين له أن ليس هنا من أدوات الاستثناء، وليست الناقصة. فقال سيبويه: لأطلبن علما لا تلحنني فيه، فلزم الخليل حتى برع.

حدث أيضا مثل هذا الذي حدث مع سيبويه لابن جني، فقد كان يتصدر المجلس للتدريس، فسأله الفارسي في مسألة صرفية فأخفق فيها، فلزم أبا علي الفارسي مدة أربعين سنة، فكان ابن جني الذي عرفناه. وكم كانت ملازمة سيبويه الخليل، وابن جني الفارسي مفيدة أعظم الفائدة، فقد برع سيبويه وألف في النحو كتابا سارت به الركبان، وألف ابن جني الخصائص وسر الصناعة، فأودع الأول ما لم يصل إليه الكثيرون ممن راموا ذلك.

5- معرفة معاني الألفاظ والتراكيب:
لئن كان الحفظ مهما في تكوين الملكة؛ فإنه لا ينبغي أن يكون هو الاهتمام الأوحد في محاولاتنا بناء الملكة وتنميتها، فهناك عوامل أخر من أهمها أن يكون الدارس مدركا لمعاني المحفوظات التي يقوم بحفظها، فاهما لمراميها على المستوى اللفظي، وعلى المستوى التركيبي، فاللفظ حيث هو لفظ مفرد له معنى قد يقترب أو يختلف مع معناه حين يضم إليه غيره؛ ولذا كان للسياق أثره الكبير في تحديد المعنى. فكلمة كتب تعني النقش والسطر، لكنها في قوله تعالى: (... كتب عليكم..) تعني الفرض، وفي قوله عز وجل: (كتب الله) تعني التقدير، وغير هذا كثير.
   

ويؤكد قيمة إدراك المعنى في تكوين الملكة ما ذكره ابن خلدون في هذا الشأن؛ حيث يقول: “ ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان.” 
5-  الدراسة اللغوية الجيدة:

كانت الملكة موجودة عند العرب القدماء فطرة وسليقة، فلما فسدت السليقة بمخالطة العرب غيرهم، وضعف الاكتساب اللغوي احتيج إلى التعلم؛ ليستعاض به عما كان يحدث دون قصد من التعلم اللغوي، فكان لا بد من وضع القوانين اللغوية، والضوابط النحوية والقواعد الصرفية، ورسم الصور البيانية، وتحديد الطرق السليمة في التعبير عن المراد، ومن ثم يتلقى الدارس هذه العلوم فيتقنها، ويتمثل هذه القوانين وتلك القواعد في كلامه، فتنمو قدرته اللغوية، وتنبني ملكته اللغوية انبناء جيدا. يقول ابن خلدون: “وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنها جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.”

ربما كان العرب قبل انتشار الفتح الإسلامي بغير حاجة إلى علوم النحو والصرف والبلاغة، ولكن عندما انتشر الإسلام، واختلط العرب بأمم لسانها غير عربي كان لا بد من التأليف في هذه العلوم، يقول ابن خلدون: “إنما هي ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الأول كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمستعربين والسمع أو الملكات اللسانية ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحديث على المفهوم فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه.”

6- التدرج في تعليم اللغة:
 
يركز العلماء في عملية تكوين الملكة اللغوية على التدرج في التعليم ؛ فإن ذلك يدعو إلى الاستمرار في دراسة اللغة، أما إذا تم التعليم فجاءة؛ فإن ذلك يدعو إلى عدم إجادة التعلم، ومن ثم ضعف الملكة اللغوية، فالمتعلم يكون في البداية صاحب رغبة قوية في التعلم؛ لكنه سرعان ما يشعر بصعوبة التعلم؛ فتفتر همته، وبالممارسة وإضافة القليل إلى القليل يمكنه التكلم، واستعمال ما تعلم في الكلام بصورة ما، يقول ابن خلدون: “ويكون المتعلم أول الامر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمثال الحسية ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والاستعداد ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن وإذا ألقيت عليه الغايات في البداءات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه وإنما أتى ذلك من سوء التعليم.”

7- تكثيف الدرس:
يلجأ علماء التربية والقائمين على الدورات التعليمية إلى تكثيف الدورات التعليمية؛ حتى تترك أثرا طيبا في وقت قصير، فالدورة المكثفة تتم في وقت قصير لكنها تقدم عددا لا بأس به من المفردات والتراكيب، ومن ثم تسهم في بناء الملكة اللغوية، وإذا كان هذا ما يتردد في كتب تعليم اللغات حديثا؛ فإنه قديم في التراث العربي، يقول ابن خلدون: "وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها لانه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض فيعسر حصول الملكة بتفريقها وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة لان الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون."

ثانيا: الاتجاهات الحديثة في بناء الملكة اللغوية

في هذا القسم نحاول إلقاء الضوء على المحاولات التي تبذل في سبيل إعادة بناء الملكة اللغوية العربية سواء في ذلك ما يتعلق ببناء الملكة العربية عند العرب وما يتعلق ببناء الملكة العربية عند غير العرب أملا في الوصول إلى أنسب العوامل التي تدفع بلغة الناطقين بالعربية لغة أولى أو ثانية أو لغة أجنبية لتكون اللغة عندهم سلسة تنساب على ألسنتهم انسيابا، وتجري في أفواههم جري الماء في الجدول.

لقد تناول الباحثون في طرق التدريس هذه القضية من مناظير عدة، ولم يغفلها اللغويون المحدثون، واتجه كل فريق في اتجاهه كما يراه، ويظن أنه الصواب، وفي غمرة انشغال الباحثين بقضايا التخصص الدقيق والأدق حتى في مجال البحث اللغوي انصرمت العلاقات بين فروع اللغة، فالباحث في علم اللغة يحرم نفسه- أو يحرمه تخصصه- من البحث في الأدب، والباحث في النحو يجب عليه أن يبتعد تماما عن البحث في الأصوات والدلالة، وإن تجرأ بعض الباحثين وفعل هذا فبحث في غير تخصصه الأدق فإنه يلام، ويعاب عليه ذلك.

هذا الفصل الحاد أدى إلى تفتت المعرفة اللغوية، وتشتيت جهود الباحثين، وإلقاء التهم من قبل كل فريق على الفريق الآخر بأنه السبب وراء ضياع اللغة على ألسنة مستخدميها من العرب والعجم، فعلماء طرق التدريس والمناهج يتهمون علماء اللغة بأنهم يستخدمون أساليب عقيمة وقديمة في تعليم اللغة، ولذا فهم السبب القوي وراء تخلف الاستعمال اللغوي. وعلماء اللغة يرون أن علماء التدريس لم يقدموا حلا صحيحا فهم يطالبون بما لم يقوموا هم بتغييره، فهم يطالبون باستخدام طرق جديدة في التدريس وهم أنفسهم لا يفعلون ذلك. وكأننا ندور في حلقة مفرغة.

لهذا فقد لجأ كل فريق من الفريقين إلى محاولة الحل من جانبه هو، فقام أساتذة طرق التدريس بتأليف عدد من الكتب لتعليم العربية لغير الناطقين بها، وقاموا بكتابة مؤلفات في وصف الطرق الجيدة في تدريس العربية. وقام أساتذة النحو واللغة ببحوث في الأغلاط وذكر الصواب، ولم يعن بالجمع بين الفريقين إلا القليل النادر. فقد قام بعض اللغويين الشباب- مقتدين بعدد قليل جدا من أساتذتهم في علم اللغة التطبيقي- بمناقشة مشكلات تعليم العربية لغير العرب أو للعرب، لكنهم فعلوا ذلك على استحياء منهم وخجل من أن يظن علماء التربية بأن هؤلاء الشباب اللغويين يعتدون على حرمات تخصصهم، وعلى استحياء وخجل من أن يظن شيوخ علماء اللغة بأن هؤلاء الشباب يهربون من خضم البحث اللغوي العتيق إلى الدراسات التربوية التي يرونها خارجة عن مجال البحث اللغوي.

ولأن هذا البحث يعتمد على تخصص دقيق في النحو والصرف، ودراسة مكثفة وطويلة في طرق التدريس وتصميم المناهج، وتجربة عملية في تعليم العربية للعرب ولغير العرب؛ فقد جمع بين السبيلين سبيل علماء اللغة وسبيل علماء التربية، وأفاد من جهود الفريقين معا، ومن ثم فسوف يجد القارئ فيه مزيجا من الدرس اللغوي والبحث التربوي. وسوف نتناول في هذا القسم من البحث عوامل ضعف الملكة اللغوية لدى المحدثين، وعوامل بناء الملكة اللغوية من وجهة نظر علماء اللغة والتربية المحدثين.

أ- عوامل ضعف الملكة اللغوية:

يجدر بنا ونحن نتحدث عن عوامل بناء الملكة اللغوية أن نشير إلى أسباب ضعف هذه الملكة على ألسنة المتحدثين باللغة العربية؛ حتى نتمكن من وضع أساس سليم يمكن في ضوئه تلافي السلبيات في هذا المجال.

لقد كثرت الشكوى من ضعف الدارسين في استخدام اللغة العربية في كلامهم وكتابتهم، ومن ثم فقد أشار علماء التربية ومن عمل في حقل التدريس إلى أسباب هذه الظاهرة، ولعل أشهر هذه الأسباب ما يلي:

1- عدم توظيف الدرس النحوي، وتحويل درس النحو إلى قواعد مجردة تبتعد عن الاستعمال الفعلي للغة، ونادرا ما يطبق المعلم مع تلامذته المعلومات النحوية في درس النصوص مثلا أو درس القراءة، ولا يلتفت إلى ذلك في درس التعبير أو الإنشاء. الأمر الذي أدى إلى انفصال فروع اللغة بعضها عن بعض.
2- سوء نظم التقويم، فالتقويم يعتمد بصورة كبيرة على عملية الامتحان. أما المقدرة اللغوية وطلاقة الطالب في التعبير عما يريده ومحاوراته لأستاذه في داخل الفصل المدرسي فلا قيمة لها، ومن ثم تحولت دراسة اللغة إلى دراسة تاريخية علمية تشترك فيها اللغة مع سائر العلوم التي يطالب الدارس باجترارها. وقد يفهم ما يجتره أو لا يفهمه.

3- فقدان البيئة اللغوية التي تستخدم اللغة العربية الفصحى، وانفصال لغة الحياة اليومية عن لغة الدرس مما أدى إلى ازدواجية عجيبة في حياة الطلاب اللغوية، وتحولت بسببه اللغة العربية إلى لغة دراسة وليست لغة استعمال، فصارت مماثلة لأي علم نظري كالتاريخ وغيره.
4- اللغة المثالية التي يحاول الطالب أن يتمثلها في كلامه هي لغة الإعلام وهذه لا تخضع لرقابة لغوية جيدة، ولا لتصحيح التراكيب المترجمة إليها، فينتقل التركيب من اللغة المترجم منها حاملا خصائص تلك اللغة في تركيبها، ثم ينتشر بصورته الخاطئة على ألسنة المتحدثين بالعربية دون وعي بالخطإ.
5- ضعف مستوى الأداء اللغوي لدى الأساتذة الذين يقومون بتدريس اللغة العربية والمسئولين عن نمو مهارات الطلاب اللغوية، والمعول عليهم بناء الملكة اللغوية لدى الطلاب بما يمثلونه من القدوة اللغوية والمثال المحتذى به في التحدث. وكما يقال: إن فاقد الشيء لا يعطيه. فغالب هؤلاء الأساتذة يستخدم اللهجات العامية للشرح وتوصيل المعلومات، ومن ثم فهو يستخدم لغة وسيطة لشرح العربية، فيقدم المعلومات ويسهم في فهمها، لكنه لا يسهم في بناء الملكة اللغوية عند طلابه.
6- سوء المحتوى الدراسي وعدم التدقيق فيما يشتمل عليه من موضوعات للنحو والنصوص والأدب والبلاغة، واعتبار الإنشاء فرعا يمتحن فيه الطالب وهو لا يتدرب عليه، ولا يعرف كيف يوظف الفروع اللغوية الأخرى لخدمة التعبير أو الإنشاء.
على أنه ينبغي أن نشير إلى أن هذه المشكلات ليست بالجديدة، فهي موجودة ومطروحة للمناقشات في العديد من الكتب التي تولي اللغة العربية ومشكلاتها قدرا من العناية
، وتحاول هذه الكتب وغيرها أن تضع بعض الحلول التي تراها مناسبة في هذا المجال. لكن الأمر يتوقف عند حد اقتراح الحلول، ويأتي الدور على صانعي القرار فهم المنوط بهم تحويل الحلم إلى حقيقة.
ولم يقف الأمر عند حد كتابات التربويين؛ بل كتب اللغويون في محاولة لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها كثير من مستخدمي العربية، وانصبت دراساتهم حول حصر عدد من الأخطاء التي يقع فيها المتكلمون بالعربية وكتابة الصواب بدلا من هذه الأخطاء، هذا فيما يتعلق بشأن الناطقين بالعربية من العرب، سواء منهم المتخصصون في اللغة العربية وعلومها وغير المتخصصين في علوم العربية ممن يستخدمونها.

واتجه فريق آخر إلى تحليل أخطاء مستخدمي اللغة العربية من غير الناطقين الأصليين، فبرز أثر اللغة الأم في استخدام اللغة العربية عند هؤلاء استخداما خاطئا؛ إذ غالبا ما يطبق الدارس قواعد لغته الأم على اللغة المتعلمة، ولكل لغة طرقها وأساليبها في تركيب الجمل وبناء النصوص، وما تعتمده لغة ما أسلوبا للتعبير عن موقف أو انفعال بشيء يختلف عما تستخدمه العربية في هذا المجال. ومن ثم فقد ظهرت أبحاث عدة في مجال تحليل الأخطاء اللغوية لدى فريق من الدارسين في جامعة ما من الجامعات، واقتربت نتائج هذه البحوث جميعا.

وقد كنت معنيا بالبحث في تحليل الأخطاء لدى دارسي العربية في جامعة بروني دار السلام، وأعددت بحثا في هذا المجال تم نشره في مجلة علوم اللغة
، ثم اتجهت إلى بحث ما بعد تحليل الأخطاء، والبحث الحالي يعد جزءا من دراسات ما بعد تحليل الأخطاء؛ فإن الهدف من دراسات تحليل الأخطاء هو الوقوف على أنواع الأخطاء التي تكثر عند الدارسين، وبيان أسبابها، وما بعد تحليل الأخطاء يهدف إلى علاج المشكلات التي أظهرها تحليل الأخطاء، ومن ثم كان بناء الملكة اللغوية.

وهناك فريق ثالث من الباحثين اتجه إلى قضايا تيسير دراسة فروع اللغة العربية، فظهرت كتب التيسير والتوظيف والتجديد في اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، فقد جمع الدكتور شكري عياد محاضرات في التجديد للأستاذ أمين الخولي، وكتب الأستاذ مصطفى إبراهيم في إحياء النحو، وكذا فعل الدكتور شوقي ضيف في تيسير النحو. 

ب- أسس بناء الملكة اللغوية:


لقد تحدث التربويون عن مشكلات تعليم اللغة العربية وحاولوا علاجها من خلال اقتراحات تغيير المناهج والتعديل في طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية التي تجعل الدرس سهلا ومشوقا.

 وكذلك تحدث اللغويون عن عملية اكتساب اللغة في القديم أو في الحديث، فظهرت كتب تتحدث عن اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم، وظهرت أبحاث مهمة في هذا المجال
، وقد اتفق الجميع على أن اللغة تكتسب شأنها شأن كل العادات التي يكتسبها الفرد من المجتمع المحيط به، وتبدأ عملية الاكتساب منذ الأسابيع الأولى للطفل، ولا يعني الاكتساب بدء الكلام.


ولكن ما أعول عليه هنا هو عملية تكوين الملكة اللغوية التي تمكن صاحبها من الانطلاق في استعمال اللغة حديثا وكتابة واستماعا، تعبيرا وإبداعا، وهذا الأمر يشترك فيه العرب وغيرهم، فإن الطفل العربي لا يرتضع اللغة مع اللبن من ثدي أمه؛ إنما يرتضع اللهجة المحلية التي قد تقترب أو تبتعد من اللغة العربية الفصحى؛ لذلك نجد استعمال العرب- غير المتخصصين في اللغة العربية واستعمال كثير من المتخصصين- في كثير من الأحايين استعمالا خاطئا، ولعل هذا هو ما حدا بالعلماء إلى الكتابة في الأخطاء اللغوية عند العرب، وليس هذا النوع من التأليف جديدا؛ بل هو قديم قدم الدراسات اللغوية ذاتها، وكتب لحن العامة تمثل هذا النوع من الدراسات.


ومادام الأمر كذلك فإن ما نتصوره من طرق لتكوين الملكة اللغوية عند العرب يصلح لغير العرب مع مراعاة المستوى الذي نقدمه له، والطريقة التي نقدمه بها، والوسائل التي تعين على تكوين الملكة تكوينا سليما صحيحا، وأهم من هذا كله اختيار المعلم الواعي الذي يستطيع أن ينمي هذه الملكة، وبالأحرى يمتلك هذه الملكة، ويكون على صلة قوية بطرق التدريس، والوسائل التعليمية الحديثة، ولا أقصد بامتلاك الملكة اللغوية إجادة القواعد النحوية وحفظها، ولا حفظ المنظومات والمتون، ولا استظهار الحواشي، ولا حفظ أبواب من المعجم العربي، فكل هذه وسائل قد تسهم بشكل ما في بناء الملكة، وهي مهمة في تكوين الملكة وبنائها لكنها لا تعني امتلاك الملكة، وقد يحفظ الباحث، أو الدارس قواعد النحو حفظا؛ لكنه يخطئ في الاستعمال النحوي لا عن جهل بالقاعدة؛ إنما بسبب العجز عن التطبيق الصحيح، وهذا هو ضعف الملكة.

 ولعل أسس تكوين الملكة تكمن فيما يلي:

1- الاستماع إلى من ينطق اللغة نطقا جيدا؛ فالسمع أبو الملكات اللسانية
، وفي تعلم اللغة يحتاج المتعلم إلى تقليد النطق الصحيح، وليس كل مستخدم للغة ينطقها نطقا صحيحا، ومن ثم فقد امتلأت كتب اللغة والمعاجم بمصطلحات عيوب النطق كالتأتأة، والثأثأة، وغيرها
، هذا إلى جوار العيوب النطقية التي تحدث عند كثير من المتحدثين نتيجة السرعة، أو ضعف المهارات اللغوية، أو عدم فهم الجمل والتراكيب المنطوقة، أو الجهل بالتنغيم وأثره في تحديد المعنى المراد، وتوجيهه وجهة معينة، أو نتيجة لكل هذا وغيره. فإذا كان الناطق المحتذى به يعاني من عيب من عيوب النطق، فإن الدارس سيقلده بعيبه، فتكون لغته مشوهة ممجوجة. ولقد أدرك العرب هذا الأمر؛ فأرسلوا أولادهم إلى البوادي ليأخذوا اللغة عن الناطقين الفصحاء، فلا يتقيدون بمعلم واحد قد تصح لغته أو لا تصح، ومن انتدب معلما من المعلمين لأولاده كان يشترط فيه أن يكون من أهل العلم والفقه والفصاحة.
2- تقليد المنطوق، واحتذاء طرق الأداء اللغوي للناطق؛ فمن شأن هذا التقليد والاحتذاء أن يمنح المتكلم القدرة على النطق الصحيح، وهذا هو ما تعارف عليه اللغويون والتربيون فيما يتعلق باكتساب اللغة، فالمتعلم لا يعرف جميع المعاني المتعلقة بالتركيب الواحد ولا يمكنه إدراك أثر القطع والائتناف في تحديد المعنى، فللوصل معنى يختلف عن معنى القطع
، والنغمة الصاعدة تؤدي معنى يختلف عما تؤديه النغمة الهابطة، ومن ثم تؤثر طريقة التنغيم في تحديد المعنى، كما تؤثر أيضا في تحديد نوع المقطع الصوتي.
 فمن هذا كله ندرك أهمية متابعة الناطق وتقليد طرق الأداء النطقي في تكوين الملكة اللغوية وإنضاجها.
3- القراءة النهمة؛ القراءة طريق لمعرفة عوالم جديدة لا يعرفها الإنسان؛ فمتى قرأ الإنسان وجد تراكيب لغوية تحمل خصائص أسلوب كاتبها، وطرق تعبيره عن المعنى، ولكل كاتب طرقه وأساليبه، وكلما زادت قراءة المرء زادت معها قدرته اللغوية والتعبيرية، واكتسب كثيرا من الصور التعبيرية عن الأشياء المختلفة.
4- حفظ بعض الأساليب العربية الجيدة؛ فإن حفظ مثل هذه الأساليب العربية يمكن المتكلم من تمثلها في المواقف المتنوعة، ويعمل على إثراء لغته بالتراكيب العربية الصحيحة، كما تجعل لسانه منطلقا قلما يعثر أو يتلعثم؛ فعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نثرا ونظما.

5- تنويع المحفوظ بين الشعر والنثر؛ فالإنتاج الأدبي الذي ورثناه ينقسم قسمين هما الشعر والنثر، وهذه القسمة الثنائية قد أوقعت النقاد والباحثين في حرج بشأن القرآن الكريم، فليس بشعر كما نص القرآن نفسه في قوله تعالى: (وَمَا  عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا  يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ)
، وكما نفى القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم الشعر نفى عنه صفة الشاعرية في مواضع كثيرة.
 وليس القرآن بنوع من أنواع النثر التي كانت شائعة عند العرب؛ ومن ثم فقد حار العرب في أمره. غير أن قسمة الكلام إلى نظم ونثر تقتضي عد القرآن الكريم من النثر.  
6- استخدام المحفوظ في المواقف المتنوعة؛ فمجرد الحفظ دون التدريب على استعمال المحفوظ في المواقف المتنوعة لا يمكنه أن يكون الملكة اللغوية؛ إنما يعطي الدارس حظا من المعرفة، وشتان بين معرفة الشيء واستعماله والتصرف فيه، فالفرق بينهما تماما كالفرق بين اللغوي والنحوي في المفهوم القديم، فاللغوي كان معنيا بأن يجمع اللغة، والنحوي كان المسئول عن التصرف فيها بضروب الأقيسة، ومن ثم يبني القواعد النحوية المختلفة، ويبحث العلل، وكذا المحدث والفقيه، فالمحدث معني بنقل الحديث، وضبط المتن، وتصحيح النسبة، وبحث موقف الحديث من الصحة والضعف، لكن الفقيه يكون معنيا بتقعيد القواعد الفقهية المترتبة على هذا الحديث، وبناء الأحكام. فمن أهم أسس تكوين الملكة اللغوية تكوينا سليما استعمال المحفوظ في المواقف المتنوعة تعبيرا عن هذه المواقف وما تتضمنه من مشاعر، فالحفظ من غير توظيف يشبه الحديث من غير استعمال في استنباط الأحكام.
7- نقل البيئة العربية التي انتشرت فيها اللغة العربية إلى الناطقين من غير العرب. ويتم ذلك بإحدى عدة طرق، فإما أن ننقل المتعلم إلى البيئة العربية التي تستخدم اللغة العربية، وهذا مستحيل؛ لأن البلاد العربية اليوم لا تستخدم اللغة العربية الفصحى، إنما تستخدم لهجاتها المحلية كما أشرت سابقا، وإما أن ننقل خيال الدارس ليتصور معالم البيئة العربية كما يمكن لخياله أن يرسمها له، وذلك عن طريق القصص التي تتكلم عن حكايات حدثت في بيئة عربية قديمة أو حديثة، وإما أن ننقل له البيئة العربية نقلا تصويريا عن طريق الأفلام الناطقة بالفصحى، وكذا المسلسلات والمسرحيات، فمن شأن ذلك أن يضع المتعلم في جو عربي يسمع فيه ويرى ما يساعده على فهم النصوص المختلفة، وتصور اللغات الإشارية والمصاحبات اللغوية التي تسهم في توصيل الرسالة توصيلا جيدا؛ فلطرق الأداء الصوتي دورها، وتسهم الإشارات في توصيل المعنى، وملامح الوجه تؤثر أيضا في نقل المعنى. 
8- نقل العادات العربية إلى البلاد غير العربية؛ وشرح العادات العربية القديمة للدارسين من العرب؛ فإن كثيرا من العادات العربية القديمة لم تعد موجودة في البلاد العربية، وهذا من الأهمية بمكان؛ فإن معرفة العادات العربية يسهم في تفسير بعض التراكيب والصور اللغوية التي تعبر عن هذه العادات.
9- معرفة التاريخ العربي؛ فمن شأن هذه المعرفة أن تفسر النصوص الشعرية والنثرية، وتكشف عن كثير من المعاني الغامضة، أو التي تبدو كذلك، فهناك نصوص تاريخية كثيرة، والنص عموما يحمل صفات عصره، ويعبر عن الوقائع التاريخية، وإن كان نصا أدبيا بعيدا كل البعد عن التاريخ؛ لكنه يحمل في طياته التعبير عن الأحداث التاريخية.
10- التدريب المستمر على استعمال اللغة العربية، وتنويع صور التدريب، فمن تمثيل إلى صحافة إلى إعداد لقاءات إذاعية وتليفزيونية، إلى غير ذلك من صور التدريب العملي على استعمال اللغة؛ فالمهارة عموما واللغوية خصوصا تزيد وتنمو بالتدريب، كما أنها تضعف بالخمول، ولكل مجال من مجالات العمل اللغوي عبارات خاصة، وتراكيب يستخدمها أهل الفن الواحد، هذه العبارات والتراكيب قد تتفق مع الاستعمال العام للعبارات في النصوص اللغوية أو تختلف، ومن ثم كان التدريب المتنوع أدعى إلى نمو المهارات اللغوية وأقرب إلى تكوين الملكة تكوينا صحيحا.


إذا حدث ما نرجوه للدارس؛ فإنه عقله يفكر ويعمل، ويعطي الأوامر للسان لينطلق معبرا عما يريد العقل التعبير عنه؛ فالعقل هو القوة الأساسية التي تتحكم في كل القوى الموجودة في جسم الإنسان، ومن ثم تصدر عنه الأوامر المباشرة إلى اللسان الذي تدرب على الكلام بطلاقة، فيعبر، والعقل نفسه يحتاج إلى تدريب كبير ومستمر؛ ليتعود على مناقشة الرأي بالرأي، وقرع الحجة بالحجة، وأهم من هذا كله أن يتدرب على حل المشكلات التي من بينها مشكلة التعبير عما يريد تعبيرا سليما وصحيحا.



يحتاج العقل إذن إلى أمثلة يمكنه احتذاؤها في حل المشكلة الكلامية التي تعترضه، وهي مشكلة التعبير عما يريد، هذه المشكلة هي أعوص المشكلات التي تواجه دارسي اللغات عموما، ودارسي العربية خصوصا، ومن ثم كان الفن القولي الذي ذكره ابن خلدون في تاريخه، حيث بين أن على الدارس أن يحفظ الجيد من الأشعار ومن أساليب العرب وكلامهم
، ويأتي السرد في مقابلة الشعر العربي؛ وإذا كانت الشواهد النحوية في مجملها كانت من الشعر؛ فإن النحاة لم يغفلوا النثر أو السرد، فكان للسرد نصيب كبير؛ وإذا تخطينا عقبة تصنيف القرآن الكريم ضمن النصوص النثرية، وأضفنا أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم- على قلة الاستشهاد بها- فإننا سنصل إلى عدد لا بأس به من الشواهد السردية التي قد تفوق الشواهد الشعرية.

ثالثا: السرد وبناء الملكة اللغوية

لابد إذن من تدريب العقل واللسان معا على استعمال اللغة في المواقف المختلفة، والمتنوعة، وبهذا التدريب مع الاستعداد الفطري الذي يولد عليه الإنسان تتكون الملكة اللغوية، فالمرء يولد ولديه القدرة على اكتساب اللغة، فجهازه النطقي مؤهل للنطق، وبالتدريب والتمرين يبدأ في نطق الحروف فالكلمات، وبعد فترة يمكنه تكوين جملة، فعدة جمل يعبر من خلالها عن أفراحه وأتراحه، وما يشعر به، وما يريد فعله وقوله، ثم يتطور الأمر ليصير القول فنا من الفنون، وليس مجرد أداة للتعبير عن الحاجات.

ومادام الكلام قد تحول إلى فن من الفنون؛ فلابد لمن يريد إتقانه من التعليم والدراسة والتدريب؛ ولابد من وجود أمثلة تحتذى في هذا المجال، وإذا كان الأمر كما رأينا في التراث العربي والدراسات اللغوية والتربوية المعاصرة من أن بناء الملكة اللغوية يحتاج إلى حفظ النصوص العربية الجيدة، وترديدها، واستعمالها في المواقف المختلفة، والاستماع إلى الناطق الذي يجيد النطق العربي الصحيح؛ فإن للسرد أهمية كبرى في هذا المجال؛ ذلك أن السرد يشمل جميع النصوص غير الشعرية، فهو قرين النثر ومرادف له.

إن القصة والفنون النثرية لها أثر أبقى في نفس القارئ والدارس والمتعلم من أثر الشعر؛ فإن الشعر يخاطب العاطفة، والنثر يخاطب العقل، وإذا جاء فن قولي فجمع بين العقل والعاطفة كما يحدث في القصة؛ فإن الأثر الانفعالي الناتج عن إثارة العاطفة قد يزول بسرعة أو ببطء؛ لكن يبقى الأثر العقلي، هذا بالإضافة إلى أن القصة تشتمل على أحداث ومواقف متعددة، فتسهم بتعدد مواقفها في تعليم الدارس صورا من الحوارات التي تناسب المواقف المختلفة، ولأن القصة تعبر عن شخصيات متنوعة ومختلفة الأنواع والأشكال والبيئات والثقافات؛ فإنها تناسب بناء الملكة اللغوية وتنميتها أكثر من غيرها من الفنون القولية الأخرى؛ فهي تعطي مساحة طيبة للتفكير المناسب وتعطي تصورا جيدا لما يمكن أن يكون عليه المخاطب، فهي تسهم بشكل مباشر في التدريب على تحليل الخطاب؛ إذ تعطي الدارس تصورا لما يمكن أن يكون عليه المخاطب، وتجعله قادرا على تصور رد الفعل، ومن ثم اختيار الفعل المناسب، أقصد الفعل القولي لا العملي.

وقد أدرك العرب القدماء هذه الحقيقة في زمان لم تكن علوم التربية بهذا الشكل؛ فكانت التربية تعتمد على الخبرة والتجربة، ومن واقع تجاربهم في الحياة ومحاولة بناء ملكة أبنائهم وصلوا إلى ما وصلت إليه أحدث النظريات العلمية والتربوية في تعليم اللغات، وبناء الملكة اللغوية؛ فقد انطلقوا بأبنائهم إلى البادية ليروا المواقف والأحداث على طبيعتها، وليدركوا كيفية التعبير عن الحدث والموقف تعبيرا صحيحا ومناسبا، وليستمعوا إلى الناطق الأصلي المجيد للنطق، وليعبروا عما في أنفسهم، وليتدربوا على التعبير الصحيح.

رابعا: نماذج تطبيقية على استعمال السرد في بناء الملكة اللغوية

في هذا القسم نعرض بعض النماذج التطبيقية، ونرصد النتائج التي انتهى إليها التطبيق العملي مع الطلاب، إذ تم عرض بعض الموضوعات القصصية المنسوبة إلى جحا على الطلاب ثلاث مرات، مرة يسمعها الطلاب من المذياع، ومرة يقوم الأستاذ بقراءتها، ومرة يقوم الطلاب بقراءتها، ومن القصص المعروضة على الطلاب:

1- قصة اللحم والخيار، أعاد صياغتها الدكتور حسن عبد المقصود.

2- قصة من يعلم يقول لمن لا يعلم، أعاد صياغتها الدكتور حسن عبد المقصود.
بعد عرض هاتين القصتين على الطلاب تم عمل الخطوات التالية:

1- قمنا بجمع القصص من الطلاب؛ حتى لا يقوموا بالنقل مما في أيديهم.

2-  طلبنا منهم القيام بحكاية القصة بلغتهم هم.
3- تم جمع ما كتبوه وتصنيفه بحسب القصة والطالب.
4- تم اختيار خمس أوراق من كل قصة اختيارا عشوائيا
5- تم عمل إحصاء للكلمات التي استخدمها كل طالب في كتابة القصة الواحدة.
6- تم إحصاء الكلمات التي استخدمها الطلاب جميعا.
7- تمت قسمة ناتج الجمع على عدد الطلاب.  فكانت الأرقام المسجلة في الجدول الأول. 
8- تم إحصاء كلمات القصة التي استخدمها الطلاب، بالخطوات نفسها؛ للحصول على نسبة إفادة الطلاب من كلمات القصة، فكان الجدول الثاني.
1- جدول يبين عدد الكلمات التي استخدمها الطلاب في إعادة صياغة القصتين المعروضتين عليهم، ونسبة هذه الكلمات قياسا إلى عدد كلمات القصتين

	عدد الطلاب
	اسم القصة
	عدد كلمات القصة
	عدد الكلمات المستخدمة
	ناتج القسمة
	نسبة استعمال الطالب

	5
	اللحم والخيار
	760
	348+ 459+183+ 243+ 285= 1518
	303.6
	
39.9%

	5
	من يعلم يقول لمن لا يعلم
	650
	259+ 252+ 215+ 209+ 270= 1205
	241
	37.07%


2- جدول استعمال الطلاب لكلمات من القصتين

	عدد الطلاب
	اسم القصة
	كلمات من القصة
	كلمات من عند الطالب
	المجموع
	نسبة إفادة الطالب 

	5
	اللحم والخيار
	101+ 159+ 99+ 255+ 215= 829
	184+ 84+ 84+ 204+ 133= 689
	1518
	54.61%

	5
	من يعلم يقول لمن لا يعلم
	201+ 133+ 144+ 123+ 176= 777
	58+ 119+ 71+ 86+ 94= 428
	1205
	64.48%




- تم حساب نسبة استعمال الطالب للكلمات المستعملة في القصة إلى نسبة استعمال معاني الكلمات المعروضة في القصة، فنتج أن نسبة إفادة الطلاب من قراءة القصة ثلاث مرات فقط هي 54.61% في إعادة حكاية القصة الأولى، و64.48% في إعادة صياغة القصة الثانية، مع مراعاة أنه كلما زادت القراءة زادت نسبة الاستعمال، فإذا تم الحفظ كان الاستعمال أفضل وأجود.

الخاتمة

 
بعد رحلتنا مع السرد وبناء الملكة اللغوية يمكننا أن نسجل أهم النتائج التي توصلنا إليها:

1- تتقارب دلالة لفظ السليقة مع دلالة الملكة اللغوية في الاستعمال المعجمي العربي، وكذا في المصطلحي.
2- هناك أساليب لبناء الملكة اللغوية استخدمها القدماء في بناء ملكاتهم، ويمكننا الإفادة من هذه الأساليب في بناء الملكة في العصر الحديث.

3- يفيد السرد في بناء الملكة اللغوية بناء صحيحا.
4- يمكننا أن نفيد من التكنولوجيا الحديثة في بناء الملكة اللغوية العربية لدى العرب، وغير العرب.
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السياق وفهم النص

دراسة لآيات القتال غير المشتملة على جذري الجهاد والقتال في القرآن الكريم
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فهذا بحث السياق وفهم النص، أحاول فيه الكشف عن علاقة النص بسياقه، وكيف يختلف المعنى لنص ما إذا تم عزله عن سياقه، وقد خصصت هذا البحث لدراسة نصوص الجهاد والقتال في القرآن الكريم التي لم تحتو على جذر (قتل) أو (جهد) فقد قمت بدراستهما في بحثين سابقين اتضح من خلالهما أنه لا يوجد في القرآن الكريم أمر بقتال المشركين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
، وثبت أن الأمر بالجهاد كان ردا للعدوان، أو عقابا على خيانة العهود ونقض المواثيق، ولم يكن على إطلاقه.


هذه النتيجة دفعتني لاستكمال البحث في كل ما يتعلق بالقتال أو الجهاد في القرآن الكريم، ودرسه في إطار السياق الذي ورد فيه.

تجمع مائتان وخمس عشرة آية، منها ثلاث وعشرون آية تمت دراستها في الجذر اللغوي (قتل) أو الجذر اللغوي (جهد) ويتبقى مائة واثنتان وتسعون آية مثلت مادة هذا البحث، وتوزعت على إطارات ثلاثة، هي الإطار التاريخي، والإطار التعليمي، والإطار النفسي، ومن ثم انقسم البحث ثلاثة أقسام، سبقتها مقدمة، وتلتها خاتمة.

تناولت في المقدمة التعريف بموضوع البحث، وأسباب اختياره، وطريقة السير فيه، وأقسامه، والدراسات السابقة عليه، ثم جاءت أقسام البحث، وهي:

1- الإطار التاريخي: 
الآيات في هذا الإطار تتناول وقائع تاريخية، فتحكي قصصا قتالية وردت عند بعض الأمم السابقة، وقصصا أخرى حدثت للرسول (ص) والمسلمين، مثل الغزوات، وتخلف المنافقين عن المشاركة فيها بلا عذر، وتخلف بعض المسلمين عن المشاركة لأسباب مالية...

2- الإطار التعليمي: 
تتناول آيات هذا الإطار قضايا تعليمية، مثل الاستعداد للقتال، وعدم الاعتداء، وحفظ العهد، ومعاملة الأسرى.

3- الإطار النفسي: 
تتناول آيات هذا الإطار قضايا تتعلق بعلاقة الصبر بالنصر، وتتناول قضايا المعاملة بالمثل، والشهداء، وعلاقة المشركين بالمسجد الحرام.
باكتمال هذا البحث تكتمل منظومة القتال والجهاد في القرآن الكريم، فتبدو حقيقة الجهاد في الإسلام واضحة للجميع. فيتم تحديد المفهوم الصحيح للفظي الجهاد والقتال في القرآن الكريم، ويتضح واجب المسلمين تجاه هذه القضية.
الإطار التاريخي:


يتناول الإطار التاريخي قصصا وحكايات حدثت، سواء أكان حدوثها في القرون السابقة على ظهور الإسلام أم كان حدوثها واقعا في المجتمع الإسلامي نفسه، فهناك قصص قتالية ذكرها القرآن الكريم وقد وقعت في عهد بعض أنبياء بني إسرائيل، وهناك غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته من أحداث، وما كان من تخلف بعض المنافقين عن القتال، وما كان من الأعراب؛ حيث انقسموا فريقين، فريق يتربص الدوائر بالمؤمنين، وفريق يؤمن إيمانا صادقا. وقد انقسم هذا الإطار إلى مجالات ثلاثة، هي:

المجال الأول: حكايات الأمم السابقة


شمل هذا المجال تسع آيات جاءت في إطار الرصد التاريخي، وفيها يحكي القرآن الكريم موقف بني إسرائيل حين طلبوا من أحد أنبيائهم أن يختار لهم ملكا يقودهم؛ فيقاتلون في سبيل الله لاسترداد أرضهم التي أخرجوا منها، فعين لهم الله- سبحانه وتعالى- طالوت ملكا... إلى آخر تلك القصة، وفي روايتها تثبيت للمؤمنين، حيث يفزع أنصار طالوت، فيقول المؤمنون منهم للمقاتلين جميعا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.

يقول تعالى: (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا  لاَ  طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(

ويقول تعالى: ( وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ(


وفي تلخيص قصة بني إسرائيل مع نبيهم؛ حيث طلبوا القتال، فلما كتب عليهم خافوه، يقول الطبري: "وذلك أن معنى الكلام: قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فسأل نبيهم ربهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله فبعث لهم ملكا وكتب عليهم القتال (فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين)."


ويستمر القرآن يحكي قصة طالوت ومن معه من بني إسرائيل حتى تصل إلى نهايتها، فيمر طالوت وجنوده بنهر وكانوا عطشى، فيمنعهم طالوت من الشرب منه إلا من أخذ غرفة واحدة بملء كفه فقط، فشرب القوم إلا قليلا، وعندما واجهوا الأعداء خافوهم، فقال المؤمنون منهم لبقية الجيش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فلا تخافوا الأعداء واصبروا، والله مع الصابرين، وعند المواجهة طلب المؤمنون من الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين، فهزموهم بإذنه تعالى، وقتل داوود جالوت.


نلحظ في هذه النصوص من صور التعبير استخدام الصفة بديلا ونائبا عن موصوفها، أو حذف الموصوف وبقاء الصفة في قوله تعالى: (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهِ( والأصل- والله أعلم- قال القوم الذين، أو الفريق الذين، فحُذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ لأن المهم هنا هو اتصافهم بهذه الصفة، فكان استخدام الصفة أولى من ذكر الموصوف.

كذا وجود حرف الجر "من" الذي يفيد الاستغراق، وكذلك استعمال "كم" التي تفيد التكثير، ونجد أيضا تسليم الأمر لله، فالنصر بإرادة الله وهو دائما مع الصابرين.

ومن صور التماسك في النص استعمال التقابل بين (فئة قليلة) و (فئة كثيرة)
، والنص بهذا يتضمن عامل المفاجأة في أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة، وهذا النوع من الإعلامية يصدم توقعات المتلقي؛ حيث يتوقع أن تكون الفئة الكثيرة هي الغالبة، لكن واقع النص يختلف عن المتوقع، ويتم تخفيض هذه الإعلامية تخفيضا لاحقا
 بأن الأمر بإذن الله الذي بيده ملكوت السموات والأرض، وبإرادته تتغير النتائج المقبولة عقليا.

وفي المجال نفسه نجد قصة الروم مع الفرس؛ حيث يذكر القرآن أن الروم قد غلبوا وأنهم سيغلبون بعد ذلك في عدد قليل من السنوات. فيقول الله تعالى:

(غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ  لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ *  وَعْدَ اللَّهِ  لاَ  يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  لاَ  يَعْلَمُونَ(
 
وفي تفسير هذه الآيات يذكر المفسرون أن فارس غلبت الروم فيما بين أرض الشام إلى أرض فارس، والروم من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبونها في بضع سنين فالأمر كله لله؛ يحكم ما يريد ويظهر من شاء منهم على من أحب إظهاره عليه. ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المشركين ونصرة الروم على فارس. فالله تعالى ينصر من يشاء من خلقه على من يشاء وهو العزيز الشديد في انتقامه من أعدائه الرحيم بمن تاب من خلقه وراجع طاعته أن يعذبه."

إن تقبل أخبار ستحدث في المستقبل أمر فيه شيء من الرغبة النفسية، وخصوصا إذا توافق الخبر المستقبل مع رغبة النفس، ومن ثم فقد كان القرآن مراعيا حال النفس المسلمة في ذلك الوقت لكن العقل في كثير من الأحيان لا يقبل هذا الخبر إلا إذا كانت التوقعات معتمدة على قراءة الواقع المادي الملموس. ومن ثم يحدث التصادم بين رغبات النفس وصوت العقل.


على أن الأمر هنا لا يتجاوز كون هذه مجرد قصص أو أحداث وقعت لأمم غير أمة العرب والمسلمين، وهي تقدم العظة والعبرة، وتثبت المسلمين في مواجهة أعدائهم؛ خصوصا في مواقف المواجهة التي يخاف فيها الضعيف من القوي؛ ففي قصة الروم والفرس؛ حيث هزمت الروم من الفرس، وعاير المشركون المسلمين بأن إخوانهم من أهل الكتاب قد غلبوا أمام المشركين عبدة النار، تنص الآيات الكريمة على أن الروم قد غلبوا، وهم سوف يغلبون بعد ذلك، وكتب التفسير تذكر حكايات عن مراهنة تمت بين الصديق رضي الله عنه والمشركين في مكة؛ حيث كان المشركون يؤيدون نصر الفرس؛ لأنهم وثنيون، والمسلمون يودون نصر الروم؛ لأنهم أهل كتاب.




وإذا كان القرآن قد حكى قصة طالوت وبني إسرائيل، ثم حكى بعد ذلك قصة الروم مع الفرس؛ فإنه قد ذكر تلخيصا لما حدث مع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم فجاءوهم بالبينات، ولكن أقوامهم كذبتهم، ثم نصر الله تعالى عباده المؤمنين في آية واحدة وفي إيجاز شديد؛ حيث قال تعالى: 

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ(


تؤكد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد أرسل رسلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول إلى قومه، وكان مع هؤلاء الرسل آيات ومعجزات، لكن أقوام هؤلاء الرسل قد كذبوا بالحق لما جاءهم، فكانت النتيجة المناسبة لجريمة تكذيبهم- مع وجود الآيات والمعجزات، واعتدائهم على رسلهم وعلى المؤمنين ممن تبع الرسل- أن الله تعالى انتقم منهم، ونصر رسله والمؤمنين بهم على هؤلاء المشركين. 


نلاحظ أن الآية الكريمة قد ركزت على التتابع الزمني، وعلاقة السببية، فالسبب ثم النتيجة، فنتيجة وجود القوم كان إرسال الرسل، ونتيجة الإرسال كانت البينات التي جاء بها المرسلون، وبعد وجود البينات كان التكذيب (محذوف) ثم كانت نتيجة التكذيب الانتقام من المجرمين، ونصر المؤمنين.

وهذا مع ما تتضمنه من حذف، فكأن الكلام في البنية العميقة- والله أعلم- فجاءوهم بالبينات فكذب القوم فانتقمنا.

في ضوء قراءة آيات المجال السابق يمكننا رصد بعض النقاط، وأهمها:

1- طالوت وبني إسرائيل زمنيا كان وجودهم قبل ظهور الإسلام.
2- ما أورده القرآن عن الأمم السابقة بشأن تكذيب رسلهم حكاية عن أشياء وقعت زمنيا قبل ظهور الإسلام.
3- ما حكاه القرآن عن الروم وهزيمتهم أمام الفرس، وما بشر به من نصر لهم زمنيا إبان ظهور الإسلام، ومكانيا في بقعة لم تكن ضمن بلاد الإسلام.
4- زمانيا وقعت أحداث القتال بين الفرس والروم وكان الإسلام ضعيفا.
5- لم يكن الجهاد مشروعا عندما وقعت أحداث القتال بين الفرس والروم.
6- ما حكاه القرآن من هزيمة الروم، وما بشر به من انتصارهم مستقبلا ليس فيه دعوة إلى قتال، ولا حث على جهاد؛ إنما كان مراعاة للجانب النفسي لدى المسلمين.
7- هذه الأحداث بكل ما يتعلق بها وقعت في أمم غير أمة المسلمين.

8- يحكي القرآن هذه القصص لأهداف، منها:
1- تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القرآن بما يؤكد هذا، فقال تعالى: (وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِين(َ

2-  تقديم العظة والعبرة للمؤمنين، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(
جـ- طمأنة المؤمنين بأن الله لن يتركهم ضعافا مغلوبين على أمرهم؛ بل سييسر لهم سبل النصر على أولئك المعتدين الظالمين، وقد وعد سبحانه بذلك في قوله تعالى: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ(
 وفي هذا تصعيد لخزانة الخطط؛ مما يحقق الاستراتيجية الموقفية.

8- تثبيت المؤمنين إذا واجهوا عدوا، وكانت أعداد المؤمنين أقل من أعداد أعدائهم، فقد نصر الله أصحاب طالوت مع أنهم كانوا أقل أعدادا، وأضعف بنية، وقد قال المؤمنون من أصحاب طالوت: (كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(

هـ- تعليم المؤمنين أن عليهم أن يلجئوا إلى الله تعالى إذا واجهتهم مصيبة، كما فعل أصحاب طالوت عندما واجهوا العماليق، حيث قالوا: (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ(

27- أن اللجوء إلى الله تعالى لا يعني أن يناموا أو يركنوا إلى الكسل بدعوى أنهم يدعون الله تعالى أن ينصرهم، فالله على كل شيء قدير، وهو ينصر من يشاء، ولكن يجب على المؤمنين أن يقوموا بدورهم، ويؤدوا ما عليهم، أما النتيجة فلله، وهذا هو التوكل.
المجال الثاني: الغزوات


تناول القرآن في هذا المجال عدة غزوات، نختار من بينها أربع غزوات، وهي بدر، وأحد، والأحزاب، وفتح مكة.

أولا: غزوة بدر

هناك عدة نصوص تناولت غزوة بدر منها:


1- يقول الله تعالى:

( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ * وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ * إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ المَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا  جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا  النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ * إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ * ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ * فَلَمْ تَقْتُلُوَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا  رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الكَافِرِينَ * إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ(
 
وفي تفسير هذا النص يُذكر أنه لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الارض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل: (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا.

يذكر الله تعالى المسلمين بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. فقد أصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى، وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون، وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجس الشيطان، فجعل الله في ذلك طهورا، وثبت به الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت، وثبتت عليها الأقدام.

ونعمة أخرى أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين أن يثبتوا الذين آمنوا، ويقووا أنفسهم على أعدائهم، ووعد بإلقاء الرعب في نفوس الكافرين؛ ذلك بأنهم خالفوا الله ورسوله، فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق، ومن يخالف الله ورسوله فإن الله هو الغالب لمن خالفه، وهو شديد العقاب. كما يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالثبات في مواجهة الأعداء، وعدم الفرار، ويوضح للكفار أنهم حين أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين قد أجيبوا، فقال الله : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه.

وقوله: وإن تنتهوا، أي: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله، فهو خير لكم، أي: في الدنيا والآخرة. وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة، أو وإن تعودوا إلى الاستفتاح، نعد إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه. ولن تغني عنكم فئتكم ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، والله مع المؤمنين. 

ومما يمكن ملاحظته هنا هو أن النص الكريم قد اشتمل على عدد من الروابط اللفظية والعلاقات المعنوية مما جعله مسبوكا محبوكا، ومن أهم ما يمكن ملاحظته هنا العطف بين (بشرى) و(لتطمئن به قلوبكم) فبشرى اسم للمصدر، وتطمئن فعل مضارع سبق بلام التعليل التي يقدر فيها حرف مصدري هو أن، فيتحول الفعل مع الحرف المصدري إلى مصدر يمكن عطفه على المصدر السابق، ولأن المصدر السابق واقع مفعولا لأجله، فقد كانت اللام في لتطمئن لتقوم بدور التعليل الذي يقوم به المفعول لأجله.


من الصور التعبيرية أيضا في النص الكريم تقديم الجار والمجرور (به) على المفعول به (الأقدام)، وقد أفاد هذا التقديم التخصيص، أي به وحده لا بغيره.


ومن التعبيرات الزمنية التعبير عن المستقبل والحال باعتبار ما كان، ففي قوله تعالى: (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) نجد الفعل (يوحي) الدال على الحال تنصرف دلالته للماضي بسبب سبقه بإذ، فهو حال في الماضي، وكذا (سألقي) جاء مسبوقا بسين الاستقبال، وجاء دالا على المستقبل باعتبار الماضي، وهو ماض حال نزول الآيات.


يلاحظ أيضا ختام معظم آيات النص (الفواصل) بحرف النون مسبوقا بحركة طويلة.

2- وفي غزوة بدر يقول سبحانه وتعالى أيضا:

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا  أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ القُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي المِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ(

وفي هذا النص نرى أن المسلمين قد نزلوا بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، والمشركون نزلوا بالعدوة البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، والعير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة مما يلي سيف البحر ولو تواعد المسلمون والمشركون إلى مكان؛ لاختلفوا في الميعاد. وقد أرى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين قلة في عدد المشركين ليغريهم بالقتال، وفعل الشي نفسه مع المشركين ليستهينوا بالمسلمين.


في ضوء قراءة آيات غزوة بدر يمكننا رصد ما يلي:

1- تاريخيا وقعت غزوة بدر في العام الثاني الهجري، أي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

2- مكانيا وقعت غزوة بدر قرب المدينة من جهة مكة، أي جنوب المدينة، فقد كان المسلمون في العدوة الدنيا من المدينة، والمشركون كانوا في العدوة القصوى.
3- كان عدد المقاتلين من المسلمين أقل بكثير من عدد مقاتلي المشركين.
4- لم يخرج المسلمون للقتال، بل خرجوا للغنيمة؛ ولذلك لم يكونوا يريدون القتال، (وتودون أن ...)
5- الشيطان يوسوس دائما للمؤمنين، وقد وسوس لهم وهم في طريقهم إلى بدر؛ ليثبط من عزيمتهم.
6- الله عز وجل لا يترك المؤمنين؛ بل يثبتهم، ويعينهم ماداموا ثابتين على الحق.
7- أرسل الله النعاس على المؤمنين؛ ليشعروا بالأمن والطمأنينة.
8- يلقي الله تعالى الرعب في قلوب المشركين، فمهما تكن قوتهم يرعبوا من المؤمنين عند اللقاء.
9- لا يكون النصر بكثرة العَدد والعُدد، لكنه من عند الله العزيز الحكيم.
10- يوجه القرآن المؤمنين في أثناء القتال إلى الضرب فوق أعناق الأعداء، وضرب الأطراف.
11- يذكر القرآن رمية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أوصلها الله تعالى إلى المشركين.
12- تبين آيات الغزوة الهدف من القتال وهو بيان صادقي الإيمان من غيرهم؛ ومن ثم ينصر الله تعالى المؤمنين من عباده.
13- قلل الله عدد المشركين في أعين المؤمنين؛ ليشجعهم ويطمئنهم فلا يفرون عند اللقاء والنزال، وقلل عدد المؤمنين في أعين المشركين؛ ليغريهم بالقتال.
14- نظمت الآيات الأمور المادية المتعلقة بالفيء والغنيمة، فخمسه لله والرسول صلى الله عليه وسلم، يوزع منه على ذوي القربى، واليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماسه لمن تحمل أعباء القتال.
15- لا يوجد في آيات غزوة بدر ما يدعو إلى القتال ابتداء، والضابط في قضية القتال هنا قوله تعالى: (إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ)
16- يلاحظ أن القرآن الكريم استخدم الظرف "إذ" كثيرا في التعبير عن غزوة بدر، وهو ظرف لما مضى من الزمان، وهذا يعني أنها حكاية لما مضى.
17- عبر القرآن عن نتائج هذه الغزوة في بعض المواضع بالأسلوب الشرطي (إن تستفتحوا فقد جاءكم... وإن تعودوا نعد، ولو تواعدتم لاختلفتم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم.) فالقضية الشرطية تقوم على الأساس الافتراضي، ومهما تتبعت من نصوص لغوية متعددة ومتنوعة فلن تجد غير ذلك
، وقد تحدث النحاة واللغويون حديثا قريبا من هذا لكنه كان مرتبطا في معظمه بالأدوات، ففي الحديث عن الأداة (إن) ذكر الزمخشري أنها لا تستعمل إلا في المعاني المحتملة المشكوك في كونها.
 وفي الحديث عن الأداة (لو) ذكر النحاة أنها للامتناع، وأنها قد تأتي للتمني.

18- اهتم القرآن بالتعبير عن الأحداث الماضية بالصورة الحاضرة الماضية، فاستخدم الظرف إذ للدلالة على الماضي، وأتبعه في كثير من المواضع بالفعل المضارع، ليتم استحضار الصورة من جهة، وليدل في كثير من هذه المواضع على استمرار الحدث في الماضي من جهة أخرى.
19- اهتم القرآن في التعبير عن هذه الغزوة بعلاقة السببية، فكان ذكر النتيجة ثم ذكر السبب في حدوثها، وكان ذكر السبب ثم ذكر نتيجة وجود هذا السبب.
ثانيا: غزوة أحد

     وفي حكاية غزوة أحد

1- يقول الله تعالى: (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ *  وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *  إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِّنَ المَلائِكَةِ مُنزَلِينَ *  بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ المَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ *  وَمَا  جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا  النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ * لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ *  لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ(
 
حدث تشاجر بين جماعتين من المسلمين وهم في طريقهم إلى أحد؛ ولذا يمن الله تعالى على المؤمنين بنصر بدر، ويبين أن النصر من عند الله، وكان المسلمون يخشون عدد الكفار فطمأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سيمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة، ويؤكد الله قول رسوله، ويضيف أن المشركين إذا جاءوا في ذلك الوقت وصبر المسلمون فسيمدهم بخمسة آلاف لا بثلاثة. وهذه بشارة وطمأنة لقلوب المؤمنين، فالنصر من عند الله. أما عقاب المشركين فمتروك لله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.

يلاحظ هنا أن القرآن أعاد التركيب (وَمَا  جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ) ففي آيات غزوة بدر (وَمَا  جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُم) فتطابقت المكونات مع زيادة عبارة (لكم) في آية أحد، واختلف ترتيب المكونات اختلافا يسيرا، حيث تقدم شبه الجملة (به) في آية بدر وتأخر في آية أحد. ولعل هذا للتخصيص في آية بدر، لأنه كان دالا على السبب الأوحد للطمأنة، وفي أحد كان دالا على أحد الأسباب؛ إذ تحقق النصر في بدر، ولكنه لم يتحقق في أحد، وقد راعى القرآن مقام الحال في الغزوتين. ولعلنا لسنا بحاجة إلى إعادة تفصيل عطف ولتطمئن على بشرى.

2- ويقول تعالى:

(وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ  لاَ  يُحِبُّ الظَّالِمِينَ *  وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142)(

بعد الهزيمة يشعر الناس بالضعف والحزن، والقرآن ينهى المسلمين عن هذا، ويدعوهم إلى استخدام العقل في قياس الأمور، فالدائرة كانت لهم، ثم صارت عليهم، ومن ثم فالأذى أصاب الفريقين معا مع وجود اختلاف وهو أن قتلى المسلمين شهداء، ولهم ثواب عظيم.

يلاحظ هنا أن النهي قد تكرر في هذا النص مرتين، واستغني عن جواب الشرط بوجود النهي سابقا على الشرط وأداته، واستخدم الشرط مرتين في هذا النص القصير، وذلك قوله: (إن كنتم مؤمنين) و(إن يمسسكم قرح)
3- ويقول تعالى:

(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ *  إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍّ لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا  لاَ  يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَّوْ كُنتُـمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ القَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم (
 
ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. فقد صدقكم الله وعده أول النهار؛ إذ تقتلونهم بتسليطه إياكم عليهم، حتى جبنتم فصرتم فريقين، كما وقع للرماة، فمنكم من يريد الدنيا، وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة، ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم. ولقد غفر لكم ذلك الصنيع؛ وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم.

لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فأثابكم الله غما بغم، أي كربا بعد كرب، فقتل من قتل من إخوانكم وعلا عليكم عدوكم، وقع في أنفسكم من قول من قال : قتل نبيكم فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم 
وإنما كان ذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، والله خبير بما تعملون. 


فالقرآن يتحدث هنا عن موقفين من مواقف المسلمين في غزوة أحد: الأول في أول النهار، وهم يقتلون المشركين، والموقف الثاني في آخر النهار، وهم يفرون ولا يلوون على شيء. وقد صدر الحديث عن كلا الموقفين بالظرف (إذ)، فكان تكرار الظرف رابطا للموقفين وقائما بعملية التتابع الزمني بين الحدثين.


تكرر وجود الحذف في هذا النص القصير، ومنها حذف المخصوص بالذم في قوله: (وبئس مثوى الظالمين) وكذا حذف جملة مقدرة في قوله: (ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) والتقدير- والله أعلم- صرفكم فهزمتم ليبتليكم.


في قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ) قام لفظ (وعد) بدور البديل اللغوي، فأدى وظيفة كلام تقديره- والله أعلم- ما وعدكم به من الفوز على المشركين، وإنزال الملائكة مثبتين).

في التركيب القرآني: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ) نجد سرعة يحملها هذا التركيب، والمحذوف في تصعدون (فوق الجبال) أو غيره يؤكد هذه السرعة، ويزيد من تأكيد وجود هذه السرعة العطف (ولا تلوون)، ولكن في الوقت نفسه الرسول يدعوكم.. هذا التركيب بما يحمل من خصائص تركيبية وطرق تعبيرية تؤكد عملية السرعة يجعلنا نتخيل الموقف وكأننا نراه ماثلا أمام أعيننا.

تنكير غما بغم يوضح تأثير وقع هذا الغم على نفوس المسلمين.

4- ويقول تعالى:

 ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ(

لقد لان الرسول لهم بعد كل ما حدث بدافع من رحمة الله، وهذا هو الذي جمع القلوب من حوله، فلو كان غليظا عنيفا لانفضوا من حوله؛ ولذا يأمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم، فإذا ما عزم فلا يرجع عن عزمه.

لقد استخدم القرآن هنا لو الامتناعية لنفي الحدوث وتأكد ارتباط جملة الجواب بجملة الشرط بواسطة اللام.
   5- ويقول تعالى:

(أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمَا  أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ(
 
لقد أصابتكم مصيبة، فقتل منكم سبعون و قد أصبتم مثليها يوم بدر فقتلتم من المشركين سبعين قتيلا وأسرتم سبعين أسيرا، فهل هذا بالأمر العجيب حتى تتساءلوا: من أين جرى علينا هذا؟ 
إنما جرى هذا بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم؛ إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 

6- ويقول تعالى:

(الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ * فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(

إن فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك؛ وليعلم الذين صبروا وثبتوا، والذين نافقوا، وهم أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة، فلم يعودوا للقتال، فهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. 

يلاحظ في آيات هذا النص الترتيب التتابعي بين جمعوا لكم، فاخشوهم، فزادهم، وقالوا، فانقلبوا، لم يمسسهم، واتبعوا.

وكذا التعليل في جمعوا لكم فاخشوهم، حيث ذكر السبب، وطُلب تحقيق النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود هذا السبب، لكن جاءت نتيجة أخرى غير متوقعة، وهي (فزادهم إيمانا)، وهنا ترتفع درجة الإعلامية.

في ضوء قراءة آيات غزوة بدر يمكننا رصد ما يلي:

1- يمن الله على عباده بأنه تعالى نصرهم في غزوة بدر، ورفع مكانتهم بعد أن كانوا أذلة.

2- دار حوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين كانوا يخافون من كثرة عدد المشركين، وقلة عدد المسلمين خصوصا بعد عودة عبد الله بن سلول ومن معه.
3- أكد القرآن أن الله سيمد المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة، إذا ما صبروا واتقوا.
4- بشارة المؤمنين ووعدهم بالمدد كان لطمأنتهم، فالنصر من عند الله العزيز الحكيم.
5- الذين رجعوا ولم يشاركوا في القتال أمرهم إلى الله تعالى، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من أمر عقابهم.
6- ينهى القرآن المؤمنين عن الشعور بالضعف، وعن الحزن، فهم الأعلى والله معهم، ولن يتركهم ماداموا مؤمنين.
7- إذا كان المؤمنون قد أصابتهم مصيبة بالجراح والقتل، فقد أصابت المصيبة نفسها أعداءهم. وهكذا يديل الله بعض الناس على بعض لحكمة.
8- يمحص الله المؤمنين بقتل بعضهم في الحرب، ويمحق الكافرين بتماديهم في ظلمهم.
9- مهما كان عدد المشركين فإن الله يلقي في قلوبهم الرعب من مواجهة المؤمنين.
10- لقد أنفذ الله وعده لعباده بالنصر في هذه المعركة، فقتلوا من المشركين في أول المر، وكان لهم النصر، حتى كانت المطامع والتنازع بعد ظهور علامات النصر.
11- بعد معصية أمر الرسول من الرماة تغيرت الحال، ودال المر على المسلمين، ففر بعضهم، وثبت بعضهم.
12- هرب بعض المسلمين إلى قمم الجبال يبحثون عن ملجأ، والرسول يناديهم أن يعودوا ويثبتوا، ولكن الخوف والرعب كانا أعلى صوتا.
13- عاقب الله عز وجل المسلمين الهاربين من القتل بالهم والحزن الشديد، وذلك بالهزيمة.
14- لا ينبغي للمؤمن أن يفرح بالخير الذي يدركه، ولا يحزن بالشر الذي أصابه، بل عليه أن يشكر في السراء، ويصبر في الضراء.
15- في حساب العقل والمنطق يجب على المسلمين أن يتقبلوا نتيجة غزوة أحد بلا حزن، فقد قٌتل منهم في أُحد سبعون، وقد قتل المسلمون في بدر سبعين، وأسروا سبعين كانوا في حكم القتلى، فمصيبة المسلمين في أحد تساوي نصف مكسبهم في بدر.
16- كل ما حدث في معركة أحد إنما هو قضاء من الله وتقدير من حكمته؛ ولينكشف أمر المؤمنين الصادقين من غيرهم.
17- أفضل الناس في ذلك اليوم هم المؤمنون الذين استجابوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات مع الهزيمة.
18- الشيطان دائما يخوف المؤمنين من لقاء الأعداء، والصادقون في إيمانهم يجب ألا يسمعوا له، بل عليهم أن يلبوا نداء الله تعالى.

ثالثا: غزوة الأحزاب

يقول الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا * وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ  لاَ  مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا  هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا  تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا * وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ  لاَ  يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً * قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ المَوْتِ أَوِ القَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً * قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا * قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ البَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشـِحَّةً عَلَى الخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً * لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا * وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا  زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا * مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا  بَدَّلُوا تَبْدِيلاً * لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ المُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا * وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا(

في تفسير هذه الآيات الكريمة ذكر المفسرون أنه قد جاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو ثلاثة آلاف وقيل سبعمائة، فأسندوا ظهورهم إلى سلع، ووجوههم إلى العدو والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في آطام المدينة، وكان لبني قريظة وهم طائفة من اليهود حصن شرقي المدينة ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالئوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال, ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال غير ما كان من عمرو بن عبد وُدٍّ العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه فيقال إنه لم يبرز أحد فأمر عليا رضي الله عنه فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله علي  رضي الله عنه فكان علامة النصر.
ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين. 
كما أرسل الله عليهم جنودا لم يروها، وهم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بني فلان إلي فيجتمعون إليه فيقول : النجاء النجاء لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. 
وقوله تعالى : (إذ جاءوكم من فوقكم) أي الأحزاب (ومن أسفل منكم) ذكر حذيفة  رضي الله عنه أنهم بنو قريظة (وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) أي شدة الخوف والفزع (وتظنون بالله الظنونا؛ فقد ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك، فكانت ظنون مختلفة ظن المنافقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

في ضوء قراءة آيات غزوة الأحزاب يمكننا رصد ما يلي:
1- غزوة الأحزاب أو الخندق هي الغزوة الوحيدة التي وقعت في المدينة المنورة؛ ولذا فقد قال الله تعالى بشأنها: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ) .
2- وقعت غزوة الأحزاب بعد غزوة بدر وأحد.
3- تجمعت قبائل عديدة للمشاركة في هذه الغزوة طامحين إلى القضاء على الإسلام والمسلمين؛ لكن الله تعالى ردهم مخذولين.
4- لم يقف الأمر عند حد الأحزاب الذين تجمعوا من كل مكان في الجزيرة العربية للمشاركة في القضاء على الإسلام، بل إن اليهود الذين كانوا يقيمون في ظاهر المدينة قد خانوا عهودهم مع الرسول بعدم السماح للأحزاب بدخول المدينة من الخلف، واتفقوا معهم على ذلك.
5- عندما بلغ المسلمين خبر اتفاق اليهود مع الأحزاب أصيبوا بفزع شديد، ففي الخلف كان النساء والشيوخ والأطفال، وكل المحاربة كانوا في المقدمة لمواجهة الأحزاب.
6- ظن المنافقون وضعاف الإيمان من المسلمين أن نهاية الإسلام قد تحددت في هذه الموقعة، وما هي إلا بضعة أيام ويذهب كل شيء ويتم القضاء على الإسلام، فالوعد بنصر الإسلام وإظهاره على الدين كله- في اعتقادهم- ما هو إلا كذب وخداع.
7- طائفة من المنافقين عملت على تثبيط همم الأنصار، فأخبروهم أن محمدا سوف يقتل هو ومن معه، فعليهم أن يؤثروا السلامة، وألا يقاتلوا، وهم يعلمون أنهم مهزومون لا محالة.
8- مجموعة من أهل يثرب استأذنت الرسول في عدم القتال بدعوى أن بيوتهم معرضة للخطر، والحقيقة غير ذلك. ولو أن الأحزاب قد دخلوا المدينة ثم طلبوا من هؤلاء أن ينشروا الفتنة لما ترددوا.
9- نقض المنافقون عهدهم مع الله؛ فقد كانوا عاهدوا الله ألا يولون الأدبار، وهاهم أولاء يريدون الفرار من وراء حجاب.
10- لا أحد ينجو مما قضاه الله عليه، فالفرار لا يؤخر الأجل، فلكل نفس أجل إذا جاء لا يستأخرون ولا يستقدمون.
11- الله تعالى يعلم المعوقين والذين يرغبون في الدعة ولا يجاهدون في سبيل الله.
12- يذكر القرآن علامة المنافقين التي بها يعرفهم المسلمون، فهم أشحة لا كرماء، فإذا كانت المصيبة ظهر عليهم الخوف والرعب كالذي يغشى عليه من الموت، وإذا ذهب الخوف كانت ألسنتهم أشد من السيوف.
13- المنافقون يتمنون أنهم في البادية يسألون عن أخبار المؤمنين، لا أن يكونوا بالمدينة؛ حيث القتال والقتل.
14- وجود المنافقين إلى جوار المؤمنين في القتال لا يفيد.
15- الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للمؤمنين.
16- للمؤمنين الصادقين موقف من الأحزاب يختلف عن موقف المنافقين السابق ذكره، فالمؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وزادهم مجيء الأحزاب إيمانا بالله، وتصديقا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
17- المؤمنون ليسوا بدرجة واحدة في الإيمان، فمنهم الصادقون الذين أوفوا بعهدهم مع الله، ولا يبدلون عهدهم مع الله حتى الموت.
18- جزاء الصادقين في عهدهم مع الله يكافئ صدقهم.
19- المنافقون أمرهم موكول إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم؛ فهو الغفور الرحيم.
20- رد الله الذين كفروا عن المدينة والمسلمين فلم يقاتلوا المسلمين، ولم يقتلوهم كما توقع المنافقون وضعاف الإيمان.
21- أرسل الله تعالى على الأحزاب ريحا شديدة ورعبا جعلهم يقلعون عن حصار المدينة، ويعودون طالبين النجاة من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو.
22- أنزل الله الذين خانوا العهد من اليهود من أماكنهم الحصينة في ظاهر المدينة، وأصابهم برعب شديد، فتم أسر بعضهم، وقتل بعضهم.
23- تحول الخوف الذي كان يحاصر المسلمين أمنا، وغنموا أرض بني قريظة.
24- الآيتان الأخيرتان من آيات النص السابق تتعلقان بأهل الكتاب من اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، وتشير الآيتان إلى أن المسلمين قد حاربوا هؤلاء اليهود وانتصروا عليهم، وأخذوا أرضهم وديارهم، والسبب في هذا القتال كما تذكره الآيتان هو أن اليهود نقضوا عهدهم مع المؤمنين، وحالفوا الأحزاب في المعركة، هذه الخيانة ونقض العهد في أثناء المعركة لابد لهما من عقوبة قوية فقد نقض العهد في وقت صعب، ولولا عناية الله لهلك المسلمون جميعا؛ لذلك كان الجزاء مناسبا للخيانة في هذا الموقف، وهو القتل والأسر، وأخذ الأرض والديار.
25- تم استخدام الأسلوب الشرطي في آيات هذه الغزوة بصورة واضحة، فقد استخدم تسع مرات، فالشرط الامتناعي بالأداة (لو) استخدم مرتين، والشرط التأكيدي بالأداة (إذا) جاء مرتين، والشرط الاحتمالي بالأداة (إن) جاء أربع مرات، والشرط الثبوتي في الماضي بالأداة (لما) جاء مرة واحدة. فأما الشرط التأكيدي بالأداة إذا فقد جاء في سياق التعبير عن موقف المنافقين في حالة الخوف وفي حالة الأمن، ففي حالة الخوف يبدون وكأنهم يموتون من الرعب، وفي حالة الأمن تزداد ألسنتهم حدة وعنفا على المؤمنين.
26- من الملاحظ أيضا التوازي التركيبي في استعمال الظرف إذ متبوعا بفعل ماض، وذلك في قوله: (إذ جاءتكم، إذ جاءوكم، إذ زاغت، إذ قالت).
27-  من الملاحظ أيضا أن إذ المتبوعة بفعل ماض في معظم صورها في هذا النص قد استبدل المضارع بالماضي في التعبير عن كلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وذلك قوله: (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض..) ولعل هذا لإفادة تجدد قولهم وتكرره.
28- من التوازيات التركيبية استعمال أسلوب الشرط، (فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ) و(فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ)، وكذا استعمال الخبر المقدم المكون من الجار والمجرور في قوله: (من المؤمنين رجال...، فمنهم من...، ومنهم من...).
29- يضاف إلى ما سبق أن آيات النص الكريم المعبرة عن غزوة الخندق قد جاءت جميع فواصلها منونة بالنصب.
رابعا: الحديبية 


يقول الله تعالى:

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا  تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا * وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا * هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا * وَيُعَذِّبَ المُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً * إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *0 سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا * وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا * وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا * سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا  لاَ  يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً * قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا * لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا * وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا *0 وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا * وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ ثُمَّ  لاَ  يَجِدُونَ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا * سُنَّةَ اللَّهِ الَتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً * وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوَهُمْ أَن تَطَؤُوَهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ  لاَ  تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا(

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام وحالوا بينه وبين العمرة، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا، ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على كره من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب  رضي الله عنه، فلما نحر هديه حيث أحصر، ورجع، أنزل الله عز وجل هذه السورة وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه كما روى ابن مسعود  رضي الله عنه وغيره
فالمراد بالفتح هنا (صلح الحديبية) فإنه قد تحقق بسببه خير عظيم، فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ... ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك) أي في الدنيا والآخرة (ويهديك صراطا مستقيما) أي بما شرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم (وينصرك الله نصرا عزيزا) أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك. وقد أنزل الله الطمأنينة في قلوب المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله، فزادهم إيمانا مع إيمانهم.

ولله جنود السموات والأرض فلو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا، ويكفر عنهم خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين الذين يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، فقد أبعدهم الله من رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا على الخلق، ومبشرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين؛ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه، وتوقروه. ولتسبحوا الله أول النهار وآخره. ثم قال عز وجل لرسوله تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فالله حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى المبايع بواسطة  رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 فمن نكث فإنما يعود وبال ذلك على الناكث والله غني عنه، ومن أوفى فسيؤتيه الله ثوابا جزيلا وهذه البيعة هي (بيعة الرضوان) وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية 
فليعلم المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وتركوا المسير مع رسول الله، وسألوه أن يستغفر لهم على وجه التقية والمصانعة أن أحدًا لا يقدر أن يرد ما أراده الله فيهم وهو العليم بسرائرهم وضمائرهم، فقد اعتقدوا أن المسلمين يقتلون وتستأصل شأفتهم، وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر. 
ومن لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير، ويغفر سبحانه لمن تاب إليه وأناب.

سوف يطلب المخلفون أن يخرجوا مع الرسول إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد، وبسبب هذا الرفض سيقولون بل تحسدوننا أن نشرككم في المغانم، وليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم.
أخبر هؤلاء المخلفين بأنهم سيدعون إلى قوم أشداء، فإما تقاتلونهم وإما يسلمون، فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار، فإن تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما.

ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ، فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم
يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؛ حيث علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجراه على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. 
وعد الله المؤمنين مغانم يحصلون عليها فعجل لهم صلح الحديبية، وفتح خيبر، وكف أيدي الناس عنهم فلم ينلهم سوء مما كان أعداؤهم أضمروه من المحاربة والقتال وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفوهم وراء ظهورهم عن عيالهم وحريمهم؛ ولتكون هذه آية للمؤمنين يعتبرون بها فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم. 
ويهديكم صراطا مستقيما؛ بسبب انقيادكم لأمره، واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هناك غنيمة أخرى لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون.

يببشر الله عباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولانهزم جيش الكفر فارا مدبرا؛ فهذه سنة وعادته في خلقه. 
يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة 
يقول تعالى مخبرا عن الكفار ومشركي العرب: (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام) وأنتم أحق به. وصدوا الهدي أن يصل إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم، ولولا أن بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه لكنا سلطانكم عليهم فقتلتموهم بغير علم. فالله يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام،  فلو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا . 
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأبوا أن يكتبوا : بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى) وهي قول : لا إله إلا الله.
لقد صدق الله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، آمنين في حال دخولكم، (ولا تخافون) فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد.

فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون والهدي قد بعثه إلى ذي طوى.

ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض بأنه أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح؛ ليظهره على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين (وكفى بالله شهيدا) أي أنه رسوله وهو ناصره والله سبحانه وتعالى أعلم. 


في ضوء قراءتنا سورة الفتح، وهي السورة التي تحدثت عن صلح الحديبية يمكننا رصد ما يلى:

1- لم يكن فتح مكة قد تم عند نزول السورة الكريمة، ومع ذلك فقد استخدم القرآن صيغة الماضي معبرا به عن المستقبل للدلالة على التأكيد.

2- جاء التعبير عن فتح عام في أول الأمر، ثم تم تخصيص هذا الفتح في آخر السورة.
3- ربط القرآن بين الفتح والهداية إلى الصراط المستقيم والنصر العزيز.
4- أنزل الله السكينة على المؤمنين، وثبتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن طاعته تناقض رغبتهم في دخول مكة للعمرة التي خرجوا إليها ثم منعوا منها في الحديبية.
5- يدخل الله المؤمنين جنات ويكفر عنهم سيئاتهم، وذلك هو الفوز الحقيقي.
6- أعد الله سبحانه وتعالى للمشركين جهنم وساءت مصيرا.
7- الرسول شاهد ومبشر ونذير، ويجب على المؤمنين به أن يخلصوا الإيمان لله ورسوله، وأن ينصروا الرسول، ويسبحوا الله تعالى صباح مساء.
8- الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فمن عاهده يوم الحديبية فإنما عهده مع الله، والله هو الرقيب والشهيد. 
9- الذين ينكثون عهودهم تأتي نتيجة خيانة هذه العهود عليهم، فالله غني عن عباده، وإنما يختبرهم؛ ليقيم عليهم الحجة.
10- الذين يوفون بعهودهم مع الله ورسوله سوف يؤتيهم الله تعالى أجرا عظيما.
11- يخبر القرآن عما سيحدث من المخلفين الذين لم يخرجوا مع الرسول للعمرة دون عذر؛ حيث سيعتذرون للرسول بأنهم كانوا مشغولين برعاية أموالهم وأهلهم، وسيطلبون منه الاستغفار لهم، وهذا مجرد محاولة منهم لاسترضاء الرسول، فليسوا صادقين في طلب الاستغفار.
12- الإجابة عن طلب هؤلاء المخلفين تكون بإخبارهم بأن أمرهم موكول إلى الله تعالى إن شاء عذب، وإن شاء غفر وهو سبحانه الخبير يعلم صدق النية، ويعلم الخداع.
13- أيضا على الرسول أن يخبرهم بما أخبره الله من أمرهم بأنهم ظنوا أن الرسول والمؤمنون سوف يقتلون بمكة، ولن يرجعوا إلى المدينة أبدا؛ فقد خرج المسلمون للعمرة من غير سلاح، وكانت فرصة لأهل مكة للقضاء عليهم.
14- أعد الله سبحانه وتعالى للكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله سعيرا؛ فهو سبحانه مالك السموات والأرض، فيغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، وهو الغفور الرحيم.
15- المخلفون سوف يطلبون الخروج للغنيمة مع المؤمنين، وعلى الرسول والمؤمنين أن يرفضوا ذلك؛ لأنهم يريدون غنيمة لا تعب فيها، وقد قرر الله تعالى أنهم لن يخرجوا.
16- سيظن المنافقون والمخلفون أن رفض المؤمنين لخروجهم معهم في الغزوة التالية مجرد حسد، وعدم رغبة من المسلمين في أن يعطوا هؤلاء من الغنيمة، وهذا من ضعف تفكير هؤلاء المخلفين.
17- لكي يختبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق نية هؤلاء المخلفين عليه أن يخبرهم بأنهم سوف يطلب منهم أن يخرجوا لقتال قوم أشداء، فإن يطيعوا ينالوا أجرا حسنا، وإن يتولوا كما فعلوا سابقا يعذبهم الله عذابا أليما، وهنا تظهر له حقيقة نيتهم.
18- قد يعتذر المخلفون بأعذار متنوعة، والأعذار التي تبيح التخلف عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي: العمى، والعرج، والمرض.
19- أعلن الله تعالى رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة على قلة عددهم وعدم تسلحهم، واختلاف نية الخروج عن واقع الأحداث.
20- وعد الله المؤمنين بالغنم الكثير، وكانت معاهدة الحديبية أول طريق الغنم.
21- يخبر القرآن أن مشركي مكة لو استمروا على عنادهم وقاتلوا المسلمين؛ فإنهم لن يثبتوا، بل سيولون الأدبار، ولن يجدوا لهم من ينصرهم على المؤمنين؛ فهذه سنة الله في كونه بأن ينصر أولياءه على أعدائه.
22- لقد أوقع الله حب السلام في قلوب الفريقين المؤمنين والمشركين بعد أن نصر المؤمنين بجنده في الأحزاب من غير أن يقاتل المسلمون.
23- المشركون هم المعتدون، فقد صدوا المسلمين عن البيت الحرام، ولم يكن العرب في الجاهلية يفعلون ذلك من قبل، فحق قتالهم، ولكن كان في مكة بعض المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم خوفا من تعذيب المشركين لهم، فأراد الله تعالى أن يوقف الحرب حتى يمتاز الفريقان، فلا يقاتل المؤمن المؤمن بغير ما يدعو إلى ذلك.
24- مع أن المشركين من أهل مكة تجاوزوا في  خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نصوص المعاهدة؛ فإن الله تعالى ثبت المؤمنين على طاعة رسوله.
25- رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يطوف بالبيت الحرام، والله عز وجل يؤكد له ذلك، فلسوف يدخل المسجد الحرام هو ومن معه من المؤمنين.
26- تتميز الآية المعبرة عن الفتح باستعمال بعض صور التوكيد، ففيها الحرف لقد، وفيه ما فيه من اللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، وكذا لام القسم ونون التوكيد الثقيلة في لتدخلن، ولعل كل هذه المؤكدات لأنها تتحدث عن فتح سيحدث في المستقبل، فقد نزلت هذه السورة قبل الفتح الفعلي لمكة، وإن كان قد أطلق على صلح الحديبية هذا الاسم.
27- ورد في النص بعض صور التوكيد الأخرى، ومنها استخدام (إن) ثلاث مرات.
28- من المهم هنا أن نذكر أن علاقة التعليل قد شاعت في هذه الآيات بصورة أكثر وضوحا من ذي قبل، فتعاطفت العلل في ثلاثة عشر موضعا، وانفردت علتان، ليكون التعليل في هذا النص قد استخدم خمس عشرة مرة.؟؟؟؟؟؟؟ مواضع العلل؟؟؟
خامسا: غزوة حنين


في قصة غزوة حنين يقول الله تعالى:

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيم(


يبين القرآن في حديثه عن هذه الغزوة أن باب التوبة مفتوح لمن أخطأ ثم تاب، كما يبين أن على المسلمين ألا يسمحوا للمشركين بممارسة عباداتهم وأسواقهم التي كانوا يقيمونها حول البيت الحرام، وإذا كان هذا الأمر سيسبب خسارة للمسلمين؛ فالله هو الذي يتكفل بالرزق وهو الذي سيعوض المؤمنين عما يخسرونه بسبب هذا الموقف من المشركين.
سادسا: غزوة بني النضير

في هذه الغزوة يقول الله تعالى:

(هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ(


يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كل شيء بقدر الله، وأن الحصون التي تحصن بها هؤلاء لم تكن مانعة لهم من قضاء الله، وعلى المؤمنين أن يأخذوا من هذا الموقف العبرة والعظة.


ويقول سبحانه وتعالى أيضا في هذه الغزوة:


(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِنْ أُخْرِجُوا  لاَ  يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا  لاَ  يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوَهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ  لاَ  يُنصَرُونَ * لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ  لاَ  يَفْقَهُونَ *  لاَ  يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ * كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(


يكشف المولى عز وجل عن موقف المنافقين وعلاقتهم باليهود من بني النضير؛ حيث تعاهدوا معهم على القتال معهم والخروج معهم إن كانت نتيجة القتال هي إجلاءهم عن المدينة، وهذا التعاهد محض كذب فلن يقوم المنافقون بشيء من هذا، وهؤلاء اليهود لا يقاتلون المؤمنين في مواجهة، لكن من وراء جدر، وهم بهذا الوصف يشبهون إلى حد كبير بني قريظة الذين كانوا من قبلهم، أو يشبهون مشركي مكة الذين قتلوا في بدر.

 المجال الثالث: التخلف عن القتال


في هذا المجال يحكي القرآن موقف أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن القتال، ويطمئن المؤمنين ؛ إذ إن تخلف هؤلاء المنافقين عن الخروج مع المؤمنين كان من صالح المؤمنين؛ فلو خرجوا معهم لما زادوهم إلا خبالا، فهم جبناء وغير صادقي الإيمان، ووجودهم في جيش المؤمنين يؤثر عليه سلبا؛ ولذا كان تخلفهم أفضل من وجودهم، وعلى كل حال فالقضية ما هي إلا قصة تاريخية حدثت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن يذكر الأسباب التي ذكرها هؤلاء تبريرا لتخلفهم، وهي أسباب ملفقة، فلو كانوا صادقين في إيمانهم ومتابعة نبيهم لأعدوا العدة للخروج معه.


في هذا المجال أيضا يذكر القرآن حكاية قوم تخلفوا عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهؤلاء عذر واضح، فهم لم يعتذروا عن جبن منهم، ولم يذكروا أن بيوتهم عورة؛ غير أن هؤلاء فقراء لا يملكون نفقات الخروج؛ ولذا فقد ذهبوا إلى الرسول يطلبون منه أن يدبر لهم نفقة الخروج، ولما بين لهم الرسول أنه غير قادر على تدبير هذه النفقة حزنوا حزنا شديدا، لعدم قدرتهم على الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم.


أخيرا يفصل القرآن في هذا المجال موقف الأعراب؛ فهم على نوعين: نوع يتربص بالمؤمنين الدوائر، ونوع يتقرب إلى الله تعالى، فهو من المؤمنين، وهو ينفق أمواله تقربا إلى الله تعالى، ويساعد المؤمنين. على أن قضية الأعراب جملة قد انتهت؛ حيث لم يعد هناك أعراب في الحياة الحديثة المعاصرة.


يتناول هذا المجال إذن موقفين، هما موقف المتخلفين عن القتال سواء أكان ذلك بعذر  صحيح غير مصنوع، أم كان بعذر مصنوع، وموقف الأعراب.

أولا: موقف المخلفين 

1- وفيه يقول الله تعالى: 

(انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ * لاَ يَسْتَئْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَئْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ * وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ * لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * لَقَدِ ابْتَغَوُا الفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ *  وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي  أَلاَ فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ * قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ(


من أهم ما يلاحظ في هذا النص التوازي الصرفي في ختام الآيات بالنون مسبوقة بالكسرة الطويلة أو الضمة الطويلة، وكلها كانت في شكل جمع المذكر السالم، ما عدا آية واحدة كانت فاصلتها ممثلة الأفعال الخمسة. هذا التوافق في الفواصل يحقق تناغما موسيقيا.

وفي هذا النص يرى المفسرون أن الله تعالى يخبر نبيه محمدا- صلى الله عليه وسلم- أن المتخلفين والمستأذنين في ترك الخروج إلى تبوك لو استنفروا إلى غنيمة حاضرة، وموضع قريب لاتبعوك ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلفتهم سفرا شاقا فقد كان ذلك في وقت الحر وزمان القيظ. 
وسيحلف لك يا محمد هؤلاء المستأذنون اعتذارا منهم إليك بالباطل لتقبل منهم عذرهم وتأذن لهم في التخلف عنك بالله كاذبين بأنهم لا يطيقون، فليس عندهم من المراكب والظهور وما لا بد للمسافر والغازي منه، وصحة البدن والقوى، فيورثون أنفسهم سخط الله ويكسبونها أليم عقابه  والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم هذا.


يعفو الله عن رسوله في إذنه لهم في ترك الخروج؛ فما كان ينبغي له أن يأذن لهم في التخلف؛ حتى يعرف من له العذر منهم في تخلفه ومن لا عذر له. ويبين الله تعالى أنه لا يستأذن في عدم الخروج بغير عذر إلا منافق لا يؤمن بالله واليوم الآخر فأما الذي يصدق بالله ويقر بوحدانيته وبالبعث والدار الآخرة والثواب والعقاب فإنه لا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه،  والله عليم بالمتقين. إنما يستأذن في التخلف وترك الجهاد من غير عذر بّيَِن الذين لا يصدقون بالله ولا يقرون بتوحيده، ولو أراد هؤلاء المستأذنون الخروج لأعدوا له،  ولكن كره الله خروجهم لذلك؛ فثقل عليهم الخروج، فتركوه، وقيل: اقعدوا مع المرضى والضعفاء الذين لا يجدون ما ينفقون ومع النساء والصبيان.

لو خرج هؤلاء المنافقون مع رسول الله والمؤمنين لضروهم ولم ينفعوا، ولم يزيدوا المؤمنين إلا فسادا وضرا ولذلك ثبطهم الله عن الخروج معهم. لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمد، وحرصوا على ردهم إلى الكفر بالتخذيل، من قبل هذا، وأجالوا فيك وفي دينك، حتى جاء نصر الله، وظهر دين الله الذي أمر به، وهم كارهون. ومن المنافقين من يقول ائذن لي أقم، ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر وبناتهم فإني بالنساء مغرم، فأخرج وآثم بذلك.


إن يصبك سرور بفتح الله عليك أرض الروم يسؤ المنافقين وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها يقولوا: قد أخذنا حذرنا بتخلفنا عن محمد من قبل أن تصيبه هذه المصيبة، ويرتدوا عنك بانهزامكم وقتل من قتل منكم، فقل لهؤلاء المنافقين: لن يصيبنا أيها المرتابون في دينهم إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، وقضاه علينا، هو ناصرنا على أعدائه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهل تنتظرون بنا إلا إحدى الخلتين اللتين هما أحسن من غيرهما، إما ظفرا بالعدو وفتحا لنا، ففيها الأجر والغنيمة والسلامة، وإما قتلا من عدونا لنا، ففيه الشهادة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكلتاهما مما نحب ولا نكره. أما نحن فننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة تهلككم، أو بأيدينا، فنقتلكم، فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا وبكم"

2- ويقول سبحانه وتعالى:

(فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا  لاَ  تَنفِرُوا فِي الحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الخَالِفِينَ * وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ *  وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ *وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَئْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ القَاعِدِينَ * رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ  لاَ  يَفْقَهُونَ * لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ * وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ  لاَ  يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ  لاَ  أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ  لاَ  يَعْلَمُونَ * يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  لاَ  يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ(

إن التوافق الصرفي الذي لاحظناه في النص السابق يمتد إلى هذا النص، غير أنه في ذلك النص شمل كل الآيات، وهو هنا يشمل معظم آيات النص، ويستثنى من ذلك الآيات التي تحدثت عن الثواب أو العقاب، وتضمنت قوله: (الفوز العظيم، عذاب أليم، غفور رحيم) وما عدا ذلك جاء الآيات مختومة كل منها بالنون مسبوقة بالضمة الطويلة أو الكسرة الطويلة.

قد كثر استخدام الفعل المضارع في الفاصلة القرآنية في هذا النص، ومن ذلك: (يفقهون، يكسبون، ينفقون، يعلمون، تعملون..)
وفي تفسير هذا النص ذكر المفسرون أن فَرَحَ المخلفين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فأذن لهم، أو الذين خالفوه؛ ورفضوا أن يخرجوا في حر الدنيا، مع أن  نار جهنم أشد حرا؛ لن يطول؛ فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا، وهذا حتم واجب لا يكون غيره.

فإذا عدت، ثم هممت بالخروج مرة أخرى، فطلبوا الخروج معك، فلا تقبل منهم، فقد تخلفوا عن الخروج أول مرة.


ثم نهى الله تعالى رسوله عن الصلاة على هؤلاء المنافقين، وعن القيام على قبورهم؛ فقد كفروا بالله ورسوله، وماتوا وهم فاسقون، خارجون عن الإسلام، ونهاه أيضا عن أن يعجب بأموالهم، وأولادهم.


إذا نزلت سورة تأمرهم بالإيمان والجهاد في سبيل الله استأذن ذوو الفضل والسعة أن يقعدوا مع الذين لهم علة وعذر في التخلف.


المعذرون الذين يوهمون أن لهم عذرا فيما يفعلون، ولا عذر لهم وهم الذين يعتذرون بالباطل؛ فقد قالوا: إن لنا عيالا، وإن بنا جهدا فأذن لنا في التخلف، فقال صلى الله عليه وسلم: سيغنيني الله عنكم.  أما الذين كذبوا الله ورسوله فهم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا، ولم يعتذروا وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم الإيمان. وهؤلاء سيصيبهم عذاب أليم  في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار.

استثنى الله تعالى قوما من المخلفين؛ فقد كان تخلفهم لأسباب حقيقية، الضعفاء، أي: الهرمى والزمنى، والفقراء؛ وذلك أنهم نصحوا لله ورسوله، فآمنوا بهما في السر والعلن، فهؤلاء لا جناح عليهم. وكذلك الذين عدموا آلة الخروج، والذين سألوا المعونة فلم يجدوها. فحزنوا حزنا شديدا لئلا يجدوا ما يمكنهم من الخروج. 

ثم يؤكد القرآن أن اللوم على الأغنياء المستأذنين، كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف بسبب خذلان الله تعالى إياهم. وهؤلاء الأغنياء يعتذرون إليكم عندما تعودون؛ فلا تقبلوا منهم عذرا، وأخبروهم أن الله قد نبأكم بأخبارهم وحقيقتهم، وأن الله تعالى يعلم عملهم ورسوله، ثم يردون إليه، وهو عالم كل غيب وشهادة وسر وعلانية فيجازيهم على حسب ذلك. سيحلف هؤلاء لكم؛ حتى لا توبخوهم، ولا تعاتبوهم، فأعطوهم طلبتهم؛ فالمعاتبة لا تنفع فيهم؛ إنما يعاتب المؤمن على زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم، وتكفيهم النار عتابا وتوبيخا.
" يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين"

إن غرضهم في الحلف بالله طلب رضاكم لينفعهم ذلك في دنياهم، ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلها.

ثانيا: موقف الأعراب 

وفيه يقول تعالى:

(الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ  أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( 


أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشأتهم في بعد من مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة؛ ولذا أكثر جهلا بحدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام، والله يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر،" حكيم" فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم ومخطئهم ومصيبهم من عقابه وثوابه.


بعض الأعراب يَعُدُّ نفقته التي ينفقها في بعض ما ندب الله إليه عباده غرما لزمه لا يرجوا له ثوابا، ولا يدفع به عن نفسه عقابا، وينتظرون بكم الدوائر أن تدور بها الأيام والليالي إلى مكروه، وغلبة عدو لكم. جعل الله دائرة السوء عليهم ونزول المكروه بهم لا عليكم أيها المؤمنون ولا بكم (والله سميع) لدعاء الداعين (عليم) بتدبيرهم وما هو بهم نازل من عقاب الله.


وبعض الأعراب  يصدق الله ويقر بوحدانيته وبالبعث بعد الموت والثواب والعقاب ويعُدُّ ما ينفق من نفقة في جهاد المشركين وفي سفره مع رسول الله قربات عند الله. ويبتغي بنفقة ما ينفق قربة من الله تعالى، وهي كذلك عند الله.
 
لأن النص هنا يرتبط بنص أكبر وهو سورة التوبة فقد لاحظت توافقا في البنية بين الآيات التي تضمنت الثواب والعقاب في موقف المخلفين، والآيات التي تناولت موقف الأعراب، فهناك تواز صرفي، فالآيات التي تناولت الثواب أو العقاب في النص الذي تناول موقف المخلفين كانت مختومة بالياء والميم، وكذا الآيات التي تناولت موقف الأعراب جاءت فاصلتها ياء وميما، ويمكن تفسير هذا التماثل الصوتي والصرفي بتماثل في الموقف والنتيجة، فالمعنى والصوت والصرف تم اجتماعها لتكون نصا ذا طابع خاص ودلالة خاصة معبرا عن موقف خاص، فتماثل الموقف أدى إلى تماثل التعبير عنه- والله أعلم.

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- يميل المنافقون إلى الدعة والراحة؛ فليس عندهم ما يدفعهم إلى التضحية وبذل الجهد فضلا عن بذل الروح.

2- من صفات المنافقين أنهم يلجئون إلى القسم تبريرا لموقفهم؛ وليوهموا مخاطبهم أنهم صادقون، وهم غير ذلك، والله يعلم كذبهم.
3- المؤمنون الصادقون لا يستأذنون للتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إنما يستأذن غير المؤمنين الذين يرتابون في الإسلام.
4- خروج المنافقين مع الرسول والمؤمنين لا يفيدهم، بل يضرهم؛ فهم لا يقاتلون عن عقيدة تدفعهم للتضحية، ومن ثم فسيحاولون إضعاف عزيمة المؤمنين، وبعض المؤمنين يستمعون إليهم.
5- المنافقون يفرحون لمصائب المؤمنين، يحزنون إذا كسب المؤمنون معركة، أو أصابوا خيرا.
6- لا يصيب المؤمنين إلا ما قدره الله لهم، وهو أحد أمرين: النصر والغنيمة، أو الشهادة في سبيل الله، فالفوز بالجنة، أما المنافقون فإنهم ينتظرون عذابا بأيدي المؤمنين؛ ولذلك فهم ينافقونهم، ويتمحلون الأعذار، فإن لم يقع بهم عذاب بأيدي المؤمنين؛ فإنهم ينتظرون عذابا مؤجلا ليوم القيامة.
7- فرح المخلفون بتخلفهم طلبا للدعة، ولو أنهم كانوا يفقهون؛ لطلبوا الخروج؛ فإن السبب في عدم خروجهم وهو الحر الشديد أقل بكثير من حر جهنم التي تنتظرهم، ولكنهم قوم لا يعقلون.
8- قد يطلب بعض منهم أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، في غزوة أخرى، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقبل لهم خروجا؛ فقد تخاذلوا أول مرة فوجب أن يبقوا مع النساء والمرضى.
9- إن الذين قبلوا أن يكونوا مع النساء والمرضى والزمنى لا يصلح أن يخرجوا للقتال، فوجودهم يسبب الهزيمة.
10- الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأعذار حقيقية، كالمرض، والضعف، والفقر أولئك لا حرج عليهم.
11- بعض فقراء المسلمين ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يوفر لهم نفقة الخروج؛ فهم يرغبون في الخروج؛ لكنهم لا يقدرون، وهؤلاء لا عليهم لوم ولا العقوبة تشملهم.
12- الذنب والعقوبة على الذين يستأذنون وهم أغنياء.
13- انقسم الأعراب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فريقين، فريقا ينافق، ويعد الأموال التي ينفقها غرما لا طائل من وراءه؛ ولكنه ينفقه خوفا، وهم في الوقت ذاته يتربصون بالمؤمنين، ويتوقعون لهم نهاية مؤلمة، وهزيمة من عدوهم، فتزول دولتهم، ويشاركون هم في إزالتها، وهؤلاء لا ينالون خيرا.  وفريقا آخر يتقرب إلى الله ورسوله، ويرى في إنفاق هذه الأموال ما يقربه إلى الله ورسوله، وهؤلاء سوف ينالون ثوابا عظيما، وسيدخلهم الله في رحمته.

14- تَمَّ استعمال أسلوب الشرط كثيرا، وبعدة صور، فهناك الشرط الامتناعي الذي أداته (لو)، وقد استعمل في النص الأول من هذه النصوص الثلاثة أربع مرات،  والشرط الاحتمالي الذي أداته (إن)، واستعمل في النص الأول مرتين، وفي الثاني مرتين، وكذا الشرط التوكيدي الذي أداته (إذا)، وقد استعمل في النص الثاني خمس مرات، واستخدم هذا النوع من الشرط في التعبير عن موقف حدث في الماضي- والأصل فيه أن يعبر عن شيء يتأكد حدوثه في المستقبل- وذلك لإمكان تجدد الحدث وتكرر حدوثه، مع وجوده سابقا.

15- يلاحظ أيضا استعمال الاستدراك في التعبير عن موقف المتخلفين عن الخروج مع الرسول للقتال، وقد ارتبط هذا الاستدراك بالشرط الامتناعي، فكان بمثابة تعقيب على امتناع حدوث الشرط وامتناع حدوث الجواب تبعا لذلك.
16- لأن الآيات الكريمة تعالج موقفا تشريعيا، وتقرر أحكاما تعتمد على حدث وقع، فقد كثر فيها استعمال أسلوب الأمر والنهي فورد الأمر في النص الثاني عشر مرات، وورد النهي خمس مرات.

الإطار التربوي:

المجال الأول: الاستعداد للقتال (دعوة إلى الرباط)


لا يتأتى لأمة أن تعيش آمنة من غير قوة تحميها من طمع الآخرين في السيطرة عليها، واستغلال ثرواتها، ويكثر أعداء الأمة إذا كانت ناشئة، أو صغيرة تبتغي لنفسها مكانا، وكذلك إذا كانت مبادئ هذه الأمة الناشئة تختلف مع عادات ونظم الأمم الأخرى، وإذا كانت مبادئ الأمة الجديدة تقوم على أساس احترام الإنسانية، ونشر العدل؛ فإن العداء سيكون شديدا بينها وبين الأمم التي تتخذ من القمع والقهر أساسا لسلطانها؛ ولأن أمة الإسلام نشأت في وقت كان الظلم والقهر واستعباد الإنسان يملأ الدنيا، فقد كانت القوى العالمية تتمنى لها الهلاك في مهدها، واكتفت الأمم المجاورة بالمشاهدة لما يحدث من صراع بين هذه الأمة الناشئة، وإخوانها من العرب المجاورين.


لقد وجب على أمة الإسلام أن تكون مستعدة دائما، وأن تكون لنفسها قوة تحميها من العدوان الداخلي المتمثل في قريش- قبل الفتح- والقبائل العربية التي كان يغيظها أن تتعاظم قوة المسلمين، ومن العدوان الخارجي الذي كان يقف موقف المتفرج في البداية ثم بدأ يعلن الحرب على المسلمين في النهاية. ومن هذا المنطلق جاءت دعوة القرآن للمسلمين بالاستعداد بكل ما يملكون للقاء العدو في أي وقت، على أن هذا الاستعداد لا يعني الاعتداء على الآخرين، حتى لو كانوا أعداء، إنما يعني التجهز والاستعداد لمواجهة أي موقف طارئ، وهذا يجعل العدو يفكر مرة بعد مرة قبل مهاجمة المسلمين.


هذا الاستعداد يقتضي الحذر من الأعداء في الداخل والخارج، ويقتضي حفظ الأسرار، ويقتضي معاقبة الخائنين، وفوق هذا وذاك يقتضي تجهيز السلاح اللازم للقتال، والذي يؤدي وجوده إلى خوف العدو في الخارج والمنافقين في الداخل؛ أما إذا استفحل الخطر، وصار واجبا على المؤمنين أن يقاتلوا، فعليهم خوض القتال، ولا خوف من نتيجته، فإن النصر من عند الله، والله مع المؤمنين.


ففي تنبيه المؤمنين إلى الحذر يقول الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُّبِينًا * وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا * فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا * وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ القَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا  لاَ  يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(


المعنى أنه إذا سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ويفسر القرآن طريق صلاة الخوف؛ فيقسم الإمام المأمومين طائفتين، ولتقم طائفة مع الإمام، فيصلي بهم، وليأخذوا أسلحتهم" الضمير إما للمصلين وإما لغيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما. وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه" فإذا سجدوا فليكونوا" يعني غير المصلين" من ورائكم" يحرسونكم، فالإمام يصلي بطائفة ركعة ويبقى قائما حتى تتم صلاتها وتسلم وتذهب ثم يصلي بالثانية ركعة ويبقى قاعدا حتى تتم صلاتها، ويسلم بهم. فالكافرون يودون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم.


 فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين مكبرين مسبحين داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع فإن ما أنتم فيه من خوف وحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليه" فإذا اطمأننتم" فإذا أقمتم" فأقيموا الصلاة" فأتموها.

ولا تتوانوا في في طلب الكفار بالقتال فليس ما تكابدون من الألم بالجرح والقتل مختصا بكم إنما هو أمر مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم ثم إنهم يصبرون عليه ويتشجعون. فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أولى منهم بالصبر لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان ومن الثواب العظيم في الآخرة.

يلاحظ في الآيات الكريمة السابقة ما يلي:

1- استخدم القرآن أداة الشرط إذا في التعبير عن الأمور المتعلقة بالرسول والمؤمنين والصلاة، وما إليها، وهي أمور مؤكد حدوثها. وكذا فيما يتعلق بتقرير الأحكام.

2- استخدم القرآن أداة الشرط إن في التعبير عن الأمور المحتمل وقوعها، لكنه ليس مؤكدا، وقد ورد في معرض الدعوة إلى متابعة العدو وعدم التقصير في قتاله.
3- تحقق التوازي التركيبي في الأسلوب الشرطي، حيث جاءت الأساليب الشرطية كلها في هذا النص مقترنا جوابها بالفاء.
4- لأن هذا النص يتصل بعملية تقرير أحكام وتعليم وتوجيه، فقد استخدم فيه كثير من صور الأمر والنهي.
5- الضمير في (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) إذا رجع إلى أقرب مذكور كان للمصلين، وكان عليهم أن يحملوا أسلحتهم في الصلاة، وإن كان لا يرجع إلى أقرب مذكور فهو للطائفة الحارسة. وعلى ذلك تحدد الإحالة الوظيفة العملية في القتال والحراسة، أو تقرر حكما ثانيا في الصلاة، وهو أن الحركة وحمل الأشياء أثناء القيام بها لا يؤثر سلبا على الصلاة مادامت هناك ضرورة.
وأما قوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(

فهو دعوة إلى الصبر في القتال والاستعداد له، ثم تسليم الأمر كله لله تعالى.

ويلاحظ على هذا النص أنه اشتمل على أربعة أفعال للأمر، واستخدام الأمر يناسب مقام التعليم والتوجيه.


وقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًَا * وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا * وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَـنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا(


فهو توجيه إلى كيفية النفر، وشرح لموقف المنافقين، وفي تفسيره ذكر المفسرون أن الله ينادي المؤمنين ويأمرهم بأن يحذروا ويحترزوا من العدو ولا يمكنوه من أنفسهم،  فانفروا جماعات متفرقة سرية بعد سرية أو مجتمعين كوكبة واحدة، ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. 

اللام في لمن، وفي" ليبطئن" جواب قسم محذوف تقديره: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن والقسم وجوابه صلة من. والخطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبطئون منهم المنافقون لأنهم كانوا يغزون معهم نفاقا. ومعنى ليبطئن ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد، وليبطئن غيره وليثبطنه عن الغزو وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبي وهو الذي ثبط الناس يوم أحد" فإن أصابتكم مصيبة" من قتل أو هزيمة فرح؛ لأنه لم يكن معكم، وإن أصابكم  فضل من الله" من فتح أو غنيمة" ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة: يا ليتني كنت معهم فأفوز بالنصر والغنيمة كما فازوا.


ويلاحظ

1- أن القرآن في هذا النص قد استخدم أسلوب القسم لتأكيد أمر غيبي، فقد ورد في مجال الحديث عن بعض المنافقين، وما قرروا فعله، وما كان يدور في أنفسهم.

2- اللام المؤطئة للقسم في ليبطئن تأتي في سياق كلام المولى عز وجل ولا أراها من كلام المنافقين، فالتقدير الذي قرره بعض المفسرين من أن المراد وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن، لا يسوغ عندي، فالله عز وجل يؤكد على فعل هؤلاء المنافقين. ويؤكد هذا ما حكاه القرآن من أن المسلمين إذا أصابوا نصرا وغنيمة ليقولن المنافق يا ليتني...
3- التخيير في انفروا ثبات أو انفروا جميعا يقدم عملية الجواز، وعملية مراعاة الحال، فإن كان النفر في جماعات متفرقة أولى عُمِل به، وإن كان النفر دفعة واحدة أولى عُمِل به، ومرد ذلك إلى ظروف المعركة.


وأما قوله تعالى:

(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً(


ففي تفسيره يقول المفسرون إنهم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعوا به وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم - وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم  لعلم تدبير ما أخبروا به الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها.

وهنا نجد دعوة إلى حفظ الأسرار، ويتم التعليم هنا من موقف حدث فعلا، وقد استخدم القرآن الشرط الامتناعي في التعبير عن موقف بعض المؤمنين الذين أذاعوا بعض الأخبار دون وعي، وكان الواجب عليهم أن يطلبوا تفسير ذلك من الرسول، أو من كبار الصحابة.
(الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ  لاَ  يَتَّقُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ  لاَ  يُحِبُّ الخَائِنِينَ * وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ  لاَ  يُعْجِزُونَ * وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ  لاَ  تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا  تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ  لاَ  تُظْلَمُونَ * وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ * وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ * الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ(

وفي تفسير هذا النص يرى المفسرون أنه يجب إعداد كل ما يتقوى به في الحرب من عددها ومن الخيل؛ ترهبون عدو الله وعدوكم، وهم أهل مكة "وآخرين من دونهم" هم اليهود وقيل: المنافقون. والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبدا أو يجابوا إلى الهدنة أبدا. ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم.
(وألف بين قلوبهم) فلا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب. فهو يقلبها كما شاء. ويصنع فيها ما أراد. كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا. وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال وهذه عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله تعالى وتأييده بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب وهذا خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر والإظهار من الله تعالى. 
كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف، الضعف في البدن. وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين وكانوا متفاوتين في ذلك

ويلاحظ على النص السابق ما يلي:

1- أن الرحمة لا تكون في الحرب، إنما تكون الرحمة قبل الحرب أو بعدها.
2- كثرة استخدام التأكيد، ومن صوره استخدام نون التوكيد الثقيلة، وإن الناسخة، وإدخال ما على إن الشرطية.

3- استخدام أسلوب الشرط الاحتمالي في طلب العدو السلم مع المسلمين، وكذا في محاولة العدو خيانة الرسول وخداعه. (وهذا يعني أن العدو قد يكون صادقا في معاهداته مع المسلمين، فليس الأصل خيانة العهود، إنما الأصل الوفاء بها)، وكذا في بيان قدرة المؤمن في القتال. 
4- استخدام الأمر في الخروج والقتال، والإعداد للحرب، وقبول السلم، وتحريض المؤمنين على القتال.
5- يتحقق التوازي الصوتي والصرفي بتوافق فواصل الآيات، فالنون مسبوقة بحركة طويلة هو الواو أو الياء، ويخرج الأمر عن هذا التوافق عندما يخرج الحديث عن القتال وعدده، فعندما تحدث القرآن عن طلب السلم كانت الفاصلة (السميع العليم) وعندما كان عن تأليف القلوب وتجميعها كانت الفاصلة (عزيز حكيم) وفيما عدا ذلك كانت نهاية الفاصلة هي النون مسبوقة بالحركة الطويلة. 
وفي قوله تعالى: 
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ * إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ  لاَ  تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- ينبه الله تعالى نبيه والمؤمنين إلى الحذر في القتال؛ حتى في أداء الصلاة، فقد يهجم الأعداء مستغلين انشغالهم بالصلاة.

2- على الإمام، أو القائد أن يقسم جنده فريقين في الصلاة، ففريق يحرس، وفريق يصلي.
3- في أثناء الصلاة يجب على المقاتلة أن يأخذوا حذرهم، ويحملوا معهم أسلحتهم؛ فقد يهاجمهم الأعداء في أي لحظة، وطبيعة الأرض الجبلية والصحراء تدعوا إلى الحذر التام، فلا يعلم أحد أين يكمن العدو.
4- يود المشركون أن يغفل المؤمنون عن أسلحتهم، فيهجمون عليهم، ويستأصلونهم.
5- الحذر الحقيقي ينبغي أن يكون بالاستعداد التام للقتال، بل والخروج إليه أحيانا.
6- بعض المنافقين يتباطئون في الخروج إلى القتال؛ فإن كان النصر للعدو فرحوا؛ لأنهم لم يخرجوا، ولم يصابوا بسوء، وإن انتصر المؤمنون حزنوا؛ لأنهم خسروا الغنيمة.
7- من الحذر حفظ الأسرار، وإذا علم بعض الجند شيئا أخبروا به قائدهم، ولم يذيعوه بينهم، ولم يخبروا به العامة.
8- من الحذر قتال الخائنين الذين يمالئون العدو ويعاونوه ضد المؤمنين.
9- من الحذر أيضا الاستعداد الدائم، وإعداد الرجال والعُدد للقتال.
10- إذا كان العدو واثقا من أن المؤمنين يملكون السلاح وأنهم على أهبة الاستعداد؛ فإنه يخافهم، ولا يفكر في الاعتداء عليهم.
11- إذا طلب الأعداء السلام مع المؤمنين؛ فإن عليهم قبول ذلك، وإن كانوا ينوون الخداع؛ فإن الله تعالى لن يترك رسوله والمؤمنين بل ينصرهم.
12- في مواقف القتال يجب على القائد أن يشد من عزيمة جنده، ويحثهم على القتال، ويبشرهم بالنصر، وأن الله لن يتركهم.
13- إذا تاب المنافقون كان ذلك خيرا لهم، وإن تولوا فإن الله سيعذبهم في الدنيا والآخرة.
المجال الثاني: النهي عن الاعتداء والتثبت قبل القتال


في هذا المجال يقدم القرآن الكريم أوامر ونواهي يتعلم منها المؤمنون ما يجب فعله، وما يجب تركه؛ فمن ذلك تمييز الحلال من الحرام، وعدم الاعتداء على الآخرين، حتى أولئك الذين طردوهم من بيوتهم وبلدهم وأخرجوهم من بين أهلهم، ثم منعوهم من زيارة بيت الله الحرام، يجب على المسلمين ألا يعتدوا عليهم بدافع من الغضب والغيظ من أفعالهم القديمة، إنما عليهم أن يعاملوهم بالحسنى.


يوجه القرآن أيضا بعض الإرشادات للمسلمين بأن يتثبتوا من الأخبار ومن أفعال العدو، فلربما يأتيهم خبر فتثور ثائرتهم فيقعون في اعتداء على قوم ليس لهم ذنب ولا جريرة.


وربما يكون العدو قد سالم، ورجع عن عدوانه، فعليهم أن يتثبتوا من صحة الأخبار، ولا يأخذوا الخبر مسلما من طريق واحد.


ونبدأ بهذا النص:

(وَاقْتُلُوَهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوَهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوَهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوَهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ * فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفَُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى  لاَ  تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ (

يشتمل النص على أربع آيات آيتان تم الحديث عنهما في بحث القتال لاشتمالهما على لفظ القتل، وآية تندرج في مجال المعاملة بالمثل من هذا البحث، وآية هي مجال الحديث هنا، وكان واجبا أن يكون النص كاملا أمامنا هنا لنرى الآية في سياقها، وهي قوله تعالى: (فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفَُورٌ رَّحِيمٌ( وقد جاءت تعقيبا على الأمر بمقاتلة المشركين، وإخراجهم من مكة كما فعلوا هم بالمسلمين من قبل.


وهي تعني أن الأمر بالقتال مستمر حتى ينتهي العدو عن اعتدائه، فيتم إيقاف القتال والعفو عن هذا العدو مادام قد كف عنه.

ثم يأتي قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  لاَ  تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلاَ الهَدْيَ وَلاَ القَلائِدَ وَلاَ آمِّينَ البَيْتَ الحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ(

نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يتهاونوا بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين بها وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن الحج وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله. ولا يتعرضوا لقوم يؤمون البيت الحرام.
وفي قوله تعالى:

(إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(

يبين أن القتال قد يقع بين الإخوة في الدين الواحد، وأن على المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين من إخوتهم.

وقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(

يروى في نزول هذه الآية أن رجلا من أهل فدك اسمه مرداس بن نهيك، أسلم ولم يسلم من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليها غالب بن فضالة الليثي؛ فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى الجبل، وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد وجدا شديدا وقال: قتلتموه إرادة ما معه ثم قرأ الآية على أسامة فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف بلا إله إلا الله قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ ثم استغفر لي وقال: أعتق رقبة." تبتغون عرض الحياة الدنيا" تطلبون الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة" يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له؛ كذلك كنتم أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم، فمن الله عليكم" بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم وأن صرتم أعلاما فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم.

وقوله:" فتبينوا" تكرير للأمر بالتبين ليؤكد عليهم، فلا يتهافتوا في القتل ويكونوا محترزين محتاطين في ذلك.

وكرر سبحانه الأمر بالتبين في قوله:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ(

ذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في صدقات بني المصطلق بعد الوقعة، فسمع بذلك القوم، فتلقوه، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فلما بلغ القوم رجوعه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بعثت إلينا رجلا مصدقا؛ فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسوله. فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال وأذن بصلاة العصر، قال: ونزلت (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين(

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- يشدد الله تعالى في النهي عن الاعتداء على أي شيء في الشهر الحرام في البلد الحرام.

2- يحرم الله تعالى صيد البر على المحرمين في الأشهر الحرم .
3- يؤكد الله تعالى على التعامل الراقي مع المشركين الذين منعوا المسلمين من زيارة المسجد الحرام، فيوجب على المسلمين عدم الاعتداء على هؤلاء بحجة أنهم سبق أن اعتدوا على المسلمين.
4- يأمر سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى.
5- ينهى سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان.
6- يأمر سبحانه المسلمين بالتزام التقوى والخوف من عقاب الله فإن الله شديد العقاب.
7- يشدد الله تعالى العقوبة على المفسدين في الأرض؛ لتصل إلى القتل وتقطيع الأيدي والأرجل، والنفي من الأرض.
8- مع شدة العقوبة يكون العفو إن تاب المجرم قبل أن يتم القبض عليه.
9- يؤكد القرآن على الاستيثاق من الأخبار؛ فليس كل خبر مفرد صادقا، ومن ثم فعلى المسلمين أن يتثبتوا من الأخبار؛ خصوصا تلك التي يترتب عليها إقامة حد، أو أية عقوبة.
10- المال مال الله، وهو قادر على أن يقدمه لعباده بطرق متعددة؛ فعليهم ألا يبحثوا عنه بإشراق نفس؛ فيقتل بعضهم بعضا للحصول عليه.
11- على المسلمين أن يرعوا حقوق إخوانهم المسلمين الذين يقيمون في بلاد أعدائهم؛ فلا يقتلونهم منكرين إسلامهم.
12- على المسلمين ألا ينسوا تاريخهم القديم؛ ففيه العبرة والموعظة، ومنه يتعلمون الكثير.
13- تكرر استخدام النفي بعد النهي لتعدد أنواع المنهي عنه، فقد نهي عن عدم إحلال شعائر الله، وعطف عليها باستخدام لا النافية ولا الشهر الحرام، ولا... 
14- وفي النص نفسه تكرر النهي، فلا تحلوا، ولا يجرمنكم، ولا تعاونوا..  ولا تقولوا..
15- كذا تكرر الأمر، فاصطادوا، وتعاونوا، واتقوا...  تبينوا. فتبينوا... فتبينوا.
16- استخدم أسلوب القصر في عقوبة المفسدين في الأرض، ثم أتبع العقاب الأشد والأعنف بعدد من الاختيارات. وتم استثناء التائبين من العقوبة.
17- كذا استخدمت أداة القصر إنما في بيان علاقة الأخوة بين المسلمين.
18- في الدعوة إلى التثبت قبل القتال استخدم القرآن أسلوب الشرط؛ لأنه يعرض أمورا سوف تحدث في المستقبل فقد يعاينها بعض المسلمين ولا يعاينها بعضهم الآخر.
19- استخدم القرآن علاقة التسبيب في تعليل الأمر فتبينوا.. أن تصيبوا.. فتصبحوا..

المجال الثالث: حفظ العهد

يطالب القرآن المؤمنين بحفظ العهد، لا فرق في ذلك بين عهد مع مؤمنين وعهد مع مشركين، بل يشدد القرآن على حفظ العهد حتى مع من خان العهد ثم تاب، فالمشركون لا يحفظون عهدا، ولا يرقبون ذمة؛ ومع ذلك فإنهم إذا عاهدوا المؤمنين واستقاموا على عهدهم معهم فإن على المؤمنين أن يستقيموا على عهدهم معهم أيضا، فلا يخونون العهد ولا ينقضون الميثاق.


يقتضي حفظ العهد حفظ النفس التي كرمها الله تعالى، والأسرى نفوس أوقعتها ظروفها في يد المؤمنين، وعلى المؤمنين أن يعاملوهم معاملة إنسانية، فيها رحمة، فقد تكون قلوبهم صحيحة الفطرة؛ لكنهم دُفعوا إلى القتال دفعا بسبب من الأسباب، وهؤلاء سوف يعوضهم الله ويثيبهم على توبتهم، وإن كانت فطرتهم قد فسدت، ويريدون الخيانة فإن خيانتهم للرسول والمسلمين ليست بأكبر من خيانتهم لله؛ ومن ثم فإن الله- عز وجل- سوف ينصر نبيه عليهم.

يقول الله تعالى:

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ * كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ  لاَ  يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاً وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ * اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لاَ  يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاً وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ فتالمُعْتَدُونَ * فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(

وفي تفسير هذا النص يرى المفسرون أن القرآن يستنكر أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وهي قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش وعقدهم يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الدئل من بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده من بني بكر إلى مدته. وقال بعض المفسرين: هم قريش.


يلاحظ أن فواصل الآيات في النص الكريم انتهت بالنون مسبوقة الضمة الطويلة أو الكسرة الطويلة.
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(

من الملاحظ في آيات هذا النص الكريم نهاية فواصله بالميم مسبوقة بالكسرة الطويلة.
وفي تفسير هذا النص يرى المفسرون أنه في هذه الآيات يعلم الله نبيه والمسلمين أنه لا يجوز لهم اتخاذ أسرى؛ حتى يمعنوا في قتل أعدائهم، الذين أخرجوهم، وقاتلوهم، فلا بحث عن الغنائم قبل إثبات قوة المسلمين، وإعزاز دين الله تعالى، فمن الواضح أن بعض المسلمين نظروا إلى المنفعة المادية الحاضرة، وهي الحصول على الفدية من هؤلاء الأسرى، وأن بعضهم الآخر قد نظر إلى إعزاز دين الله تعالى بإظهار البأس، والقرآن- وإن كان يعاتب الرسول والمسلمين الذين قبلوا الفداء- يبيح لهم أخذ الفداء، ويعلمهم ألا يتخذوا قرارا قبل نزول الوحي بشأنه مادام الموقف غريبا لم يمر عليهم مثله من قبل.

أعلن بعض الأسرى (العباس) أنه مسلم؛ لكنه قد خرج مع أهل مكة تقية لاتهامه بالجبن، فأمر الله رسوله أن يخبره ومن في مثل حاله بأن الله مطلع على القلوب، وهو الذي يجازي عليها، فإن كانوا مؤمنين، فالله سوف يعوضهم خيرا مما أُخذ منهم في الفداء. وإن يريدون نكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحباب دين آبائهم (فقد خانوا الله من قبل) في كفرهم به ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه فأمكن منهم كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة. وقيل: المراد بالخيانة منع ما ضمنوا من الفداء.

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالحفاظ على العهد.

2- إذا نقض بعض المعاهدين عهدهم مع المسلمين، وبقي بعضهم على عهده معهم؛ فإن على المسلمين أن يحفظوا للمحافظين على عهدهم حفظهم للعهد؛ فلا تزر وازرة وزر أخرى.
3- الذين ينقضون عهدهم فقط هم الذين يعاقبون، وتلغى المعاهدة معهم.
4-  بعد غزوة بدر نظر بعض المسلمين إلى المنفعة المادية الحاضرة، وهي الحصول على الفدية من الأسرى، والقرآن يعلمهم أن الهدف هو إعزاز دين الله تعالى.
5- أباح القرآن للمسلمين أن يأخذوا الفداء من الأسرى، وجعله حلالا طيبا.
6- أباح القرآن للمسلمين أن يجتهدوا في تقرير الأحكام التي لم يرد بشأنها نص في القرآن، حتى لو أخطئوا في الاجتهاد، وتقرير الحكم.
7- الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهو يجازي على الأعمال والنوايا.
8- قال بعض الأسرى في غزوة بدر إنه مسلم، وإنه خرج لقتال المسلمين خوفا من اتهامه بالجبن، والقرآن يعلم الرسول والمسلمين أنهم يعرفون الظواهر، أما الضمائر فمرجعها إلى الله تعالى.
9- إذا صدق الأسرى في إدعائهم؛ فإن عليهم أن يدفعوا الفداء، والله سوف يعوضهم، ويغفر لهم، فهو الغفور الرحيم.
10- إذا خان بعض المسلمين إسلامهم وعهدهم لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وارتدوا؛ فإن الله سيمكنه منهم.
11- إذا خان بعض الأسرى العهد بأن يدفعوا الفداء بعد إطلاقهم؛ فإن الله سيعاقبهم، وسوف يقعون مرة أخرى كما وقعوا يوم بدر.

الإطار النفسي:


يهتم القرآن بالجانب النفسي للمؤمن؛ فيرسخ بعض القيم التي تحفظ للمؤمن توازنه النفسي، كالتوكل على الله، والرضا بالقضاء، والصبر. ومن هذا المنطلق كان تأكيد الاعتقاد بأن النصر من عند الله، ومن ثم الرضا بالقضاء أيا كان، فعلى المؤمن أن يؤدي ما عليه، وسيأتيه نصر الله، فلا جزع ولا خضوع، ولا استسلام، والمؤمن هو الأعلى بهذه القيم، لا بمجرد انتسابه للإسلام، فإذا أتاه نصر من عند الله فعليه أن يحمد الله تعالى، لا أن يغتر، فتتربى نفسه على التواضع، وعدم الغرور.
المجال الأول: النصر مع الصبر


في هذا المجال نجد القرآن أن النصر من عند الله، ويحث المؤمنين على الصبر في القتال، ويدعوهم إلى الثبات في وجه الأعداء، وعدم الفرار من المعركة إلا إذا كان الفرار هو الطريق الأوحد لإعادة ترتيب الصفوف، والاستعداد من جديد لخوض المعركة، ويحدد طرق مساعدة المسلمين الذين يطلبون النصر من إخوانهم.

ويعلق القرآن في هذا المجال على موقف المنافقين الذين اتهموا المؤمنين بالتهور والطيش، ويؤكد أن التوكل على الله هو طريق النجاة.


فالقرآن هنا يمس جانب النفس التي ترى بمفهوم بشري أن الكثرة تنتصر على القلة، وترى أن الهرب من العدو يكون طريقا لحياة أطول، ويعالج القرآن هذا المفهوم الخاطئ، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرار لهو أقرب الطرق إلى الدمار والهلاك، ويعالج القرآن هنا أيضا التهور والطيش، فإذا كانت الهزيمة محققة، والمعركة قد تأكدت نتيجتها؛ فإنه لا داعي للثبات في مثل هذه المعركة، وعلى المؤمنين بدافع من العقل والحكمة أن يتراجعوا ويُعدوا أنفسهم من جديد. كما يربي القرآن النفس المسلمة على احترام العهود مع الأعداء، وإن كان القتال بين الأعداء وبعض المسلمين، فواجب على المسلمين نصر إخوانهم إلا إذا كانوا يقاتلون قوما معاهدين.
وقد تمثل ذلك في قوله تعالى:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(

وقوله تعالى:
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ(

وقول الله تعالى:

(إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ(

وفي تفسير هذه الآية يرى المفسرون أنه إن ينصركم الله أيها المؤمنون بالله ورسوله على من ناوأكم وعاداكم من أعدائه والكافرين به، فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد، فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم، وإن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم طاعته وطاعة رسوله فيكلكم إلى أنفسكم، فإنكم لا تجدون ناصرا من بعد خذلان الله إياكم إن خذلكم، فعلى ربكم أيها المؤمنون فتوكلوا ولقضائه فاستسلموا وجاهدوا فيه أعداءه يكفكم بعونه ويمددكم بنصره.

وقوله عز وجل:
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العَالَمِينَ(


استخدم القرآن هنا الأسلوب الشرطي للتعبير عن مواقف احتمالية الحدوث في المستقبل مع تقرر وقوعها سابقا.
قرر المفسرون أن بعض الناس يقول: أقررنا بالله فوحدناه، فإذا آذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمانه بالله، وأما إذا جاء نصر من الله؛ فإنه يقول: إنا كنا معكم، ننصركم على أعدائكم كذبا وإفكا، وهم ينسون أن الله أعلم بما في صدور جميع خلقه القائلين فكيف يخادع من لا يخفى عليه شيء سرا أو علانية.

وفي قوله تعالى:

(أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ(

لا يخفى هنا أن الاستفهام للتقرير، فقد جعل الله الحرم آمنا قبل الإسلام، وما زال آمنا، وفي هذا يقول المفسرون: أولم ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا وهو أنا جعلنا بلدهم حرما حَرَّمْنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب؛ فيأمن فيه من سكنه فأوى إليه من السباء والخوف، على حين تسلب الناس من حولهم قتلا وسباء

(فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ(

تنهى الآية الكريمة عن الشعور بالضعف، وما يتبعه من طلب السلم؛ فإن ذلك يجعل منزلة المسلمين ضعيفة في الحوار والنقاش، وهم الأعلى بفضل الله ومعيته، والله سبحانه لن يضيع عليهم ثواب أعمالهم.
وأما قوله تعالى:

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا


فهو- وإن كان يعبر عن فتح مكة- يبين أن النصر من عند الله، ويأمر الرسول الكريم بالتسبيح بحمد الله؛ لأنه حقق ما وعد به من نصرة دينه، ودخول الناس في هذا الدين أفواجا.
ففيه يقول المفسرون: يقول تعالى لنبيه محمد إذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش وفتح عليك مكة، ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم وقبائل نزار يدخلون في دين الله الذي ابتعثك به، وطاعتك التي دعاهم إليها زمرا فوجا فوجا

وفي قوله تعالى:

(لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ(

تأكيد على أهمية الصبر عموما، وفي المواضع التي ذكرها النص القرآني الكريم خصوصا، وأن من يفعل ذلك فأولئك هم الصادقون الجادون في الدين

من الملاحظ هنا أن القرآن قد استخدم النفي، ثم أتبعه الاستدراك، ثم عقب بعد التفصيل بأن من يفعل ذلك فأولئك هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وفي هذا التركيب من التكرار للفظ أولئك- على ما فيه من إشارة للبعيد، وفيها أن المتصفين بهذه الصفات قليل- ما دعم تماسك بناء النص، وفيه أيضا استعمال اسم الإشارة (أولئك) بديلا عن إعادة قوله: (من آمن... وحين البأس) وهناك العطف الذي جمع بين الصفات المتنوعة في شخص أولئك الذين صدقوا، وأولئك المتقين، ثم هناك ضمير الفصل (هم) في قوله: (هم المتقون) الذي أفاد التأكيد.

أيضا من صور التماسك هنا الحذف، ونقف عند حذف واحد في قوله: (ولكن البر من آمن.) فالتقدير- والله أعلم- ولكن البر عمل من آمن، فالأصل ألا يخبر عن المعاني بالجثث، والبر معنى، ومن آمن جثة، والحذف هنا يدعو القارئ إلى التفكر والتدبر ومحاولة التقدير.

وفي قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ(

ذكر المفسرون أن الله قد نهى المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب بعضهم إلى بعض للقتال فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز. 
 ويستثنى من الفرار من كان يفر لينتقل من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب وخدعا للعدو،أو متحيزا إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو. وغير المتحرف والمتحيز مأواه جهنم؛ ففراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء مما فر منهم وأعظم عقوبة، فقد صار إلى عذاب النار.

وفي قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *  وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ *  وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ  لاَ  غَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا  لاَ  تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ العِقَابِ* إِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالثبات، وعدم الجزع، وأن يديموا ذكر الله، خصوصا في الملمات، ينهاهم سبحانه عن أن يكونوا كالذين خرجوا من ديارهم غرورا وكبرا وخيلاء؛ حيث قال أبو جهل: والله لا نفعل حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا... فأما البطر فهو الطغيان في النعم وترك شكرها، والرياء العمل من أجل رؤية الناس، وسبيل الله هاهنا دينه
يقال إنه لما أجمعت قريش المسير إلى بدر ذكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا.

وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: 
أحدها شركهم، والثاني مسيرهم إلى بدر، والثالث قتالهم لرسول الله  صلى الله عليه وسلم، ولعل مجموعها هو المراد، والله أعلم. 
فلما صارت الفئتان بحيث ترى كل منهما الأخرى فر الشيطان وهو يقول: إني أرى مالا ترون، فلما هزم المشركون قالوا هزم الناس سراقة، فبلغه ذلك فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم.
كان هناك قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا قلة المسلمين فلم يشكوا في أن قريشا تغلبهم. لكن الله تعالى غالب على أمره، ينصر عباده المتوكلين عليه.

اهتم النص القرآني بتعليل الأمر أو النهي، فالأمر في جواب الشرط (فاثبتوا) معلل بالرجاء في الفلاح، والأمر في (وأطيعوا) وكذا النهي في (ولا تنازعوا) معللان بأن فقدان وجودهما يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، والأمر في (واصبروا) معلل بأن الله مع الصابرين، والنهي في (ولا تكونوا) معلل بالنتيجة التي عاينها المسلمون من هزيمة هؤلاء على كثرة عددهم وعدتهم أمام المسلمين على قلتهم.
(مَا كَانَ لأَهْلِ المَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  لاَ  يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ  لاَ  يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ * وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَمَا  كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ(

ويقول سبحانه وتعالى:

(وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(
 
ينبه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا.

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده، وإذا نصر الله قوما فلن يكون هناك من يتمكن من غلبتهم.

2- إذا قدر الله على المؤمنين الهزيمة في معركة معينة؛ فلو يستطيع أحد أن يغير قضاء الله تعالى.

3- إذا علم المؤمنون أن كل شيء مقدر بأمر الله تعالى؛ فإن عليهم أن يطيعوا الله تعالى، وأن يتركوا النتائج لقضائه سبحانه وتعالى.
4- الذين يقومون بعمارة المسجد الحرام لا يمكن أن يتساووا مع المؤمنين المهاجرين الذين تركوا وطنهم في سبيل الله تعالى.
5- المؤمنون الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ من الذين يقومون بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج.
6- ليس من حق المشركين أن يدعوا أنهم أفضل من المؤمنين المهاجرين في سبيل الله فالمؤمنون هُمُ الفَائِزُونَ.
7- الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله لهم رحمة من الله ورضوان، فهم يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا.
8- ثواب الله لا حدود له وفي هذا فليتنافس المتنافسون.
9- بعض ضعاف الإيمان يساوون بين تعذيب المشركين لهم في الدنيا وعذاب الله الذي أعده للكافرين يوم القيامة، وهذا باطل.
10- إذا نصر الله عباده المؤمنين في الدنيا؛ فإن ضعاف الإيمان يطلبون من المؤمنين المغنم بحجة أنهم مؤمنون يشاركونهم في كل شيء، وفي الحقيقة هم لم يشتركوا في قتال.
11- الله سبحانه وتعالى أعلم بما في صدور العالمين، وهو الذي يجزي به.
12- يجب أن يتفق السر مع العلن، فيكون الإيمان سرا وعلنا سواء، فلا يكون الإيمان في الشدة، فإذا ما انتهت الشدة وجاء الرخاء ذهب الإيمان وحل الشرك.
13- لقد مكن الله تعالى حرما آمنا للناس، ولم يمكن أحدا من الاعتداء عليه والناس مشركون؛ فمن فعل ذلك مع المشركين يفعل خيرا منه مع المؤمنين.
14- يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يثبتوا وألا يضعفوا مع كثرة أعداد أعدائهم، وألا يطلبوا السلام مع هؤلاء الأعداء؛ فإن المؤمنين مع قلتهم هم الأعلى؛ لأن الله معهم، ولن ينقص من ثواب أعمالهم شيئا.
15- وجب على الرسول والمؤمنين أن يسبحوا بحمد ربهم إذا نصرهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا.
16- الله تواب رحيم؛ إذا استغفره عباده غفر لهم، وإذا تابوا إليه تاب عليهم.
17- الإسلام ليس شكلا؛ إنما هو إيمان يرسخ في القلب ويصدقه العمل.
18- من الأمور التي تصدق إيمان المرء أو تكذبه الإيمان بالغيبيات وإيتاء المال مع الرغبة فيه، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر في المصائب، فهذه هي صفات المؤمن الصادق في إيمانه.
19- يوجه القرآن الكريم المؤمنين إلى الثبات في وجه الكافرين الذين يقاتلونهم؛ فلا يولونهم الأدبار، ولو كان عدد الكافرين كبيرا؛ فإن عليهم الثبات؛ لكن إذا كانت نتيجة المعركة قد تحددت؛ فقد أعذر المؤمنون في ذلك، فعليهم الانسحاب والاستعداد من جديد، فلا فرار من المعركة؛ إنما انسحاب للاستعداد ثم الكر.
20- الذين يفرون من المعركة لهم عذاب شديد؛ فقد أعد الله لهم جهنم وساءت مصيرا.
21- على المؤمنين طاعة الله ورسوله في كل الأمور، وفي القتال خاصة، وعليهم ألا ينتازعوا، فتدور عليهم الدائرة.
22- ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يكونوا كالمشركين الذين طغوا في الأرض وتكبروا وزين لهم الشيطان أعمالهم، فحرضهم على القتال، وأوهمهم بأن لهم النصر المبين.
23- المنافقون والذين في قلوبهم مرض كانوا يظنون أن المسلمين سوف يهزمون من المشركين؛ لأنهم يقيسون الأمور بمقياس مادي فقط، فيرون عدد المشركين وعدتهم أكبر، فيتوقعون لهم النصر على المؤمنين.
24- لقد تبرأ الشيطان من تحريضه، وهرب وهو يقول للمشركين إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
25- لقد هزم المشركون مع عددهم الكبير، وانتصر المؤمنون بنصر الله تعالى لهم، مع عددهم القليل، وتحقق وعد الله لعباده بأن النصر من عند الله العزيز الحكيم.
المجال الثاني: المعاملة بالمثل


في هذا المجال نجد أن القرآن يبيح هذا النوع من المعاملة، لكنه مع إباحته إياه يبغضه إلى نفوس المؤمنين، فيصفه بأنه اعتداء، وأنه عقاب يحدث نتيجة لعقاب وقع، فيدفع هذا الوصفُ المؤمن إلى تركه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو اعتداء، والله لا يحب المعتدين، وهو مباح، وليس كل مباح يُفعل. هذه المشاكلة اللفظية في وصف المعاملة بالمثل بأنها اعتداء تنفر من فعله إلا في أضيق الحدود.


وعلى الجانب الآخر يأمر القرآن المؤمنين بأن يعاقبوا المشركين على كل جرائمهم التي ارتكبوها بحق المؤمنين، فيمنعوهم من ممارسة شعائرهم الدينية عند المسجد الحرام كما كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام، وحتى فتح مكة.


لقد كانت ممارسة المشركين عباداتهم حول الكعبة لا تمثل أعيادا دينية للعرب المشركين فحسب، بل كانت بمثابة سوق تجارية تعود على أهل مكة بالنفع الكبير ماديا وأدبيا؛ فكان العرب يحترمون أهل مكة، ويحفظون قوافلهم؛ نظرا للمكانة الدينية التي يمثلها أهل مكة، فهم سدنة البيت الحرام، فكان المال والمكانة الاجتماعية. ثم يأتي القرآن فينهى عن اقتراب المشركين من البيت الحرام لممارسة هذه الأعياد، وهذا بالطبع سيؤثر على أهل مكة ماديا وأدبيا، فيطمئن القرآن أهل مكة في سياق شرطي (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله(

لقد عالج القرآن التوزع النفسي الخطير الذي يقع فيه أهل مكة بين الوازع الديني الذي يأمر بمعاقبة المشركين برفض ممارستهم طقوسهم الدينية عند بيت الله الحرام كما كانت عادتهم، والرغبة الجارفة التي تطلب المال والجاه. ففي قوله تعالى:

(الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ(


يبيح القرآن هنا المعاملة بالمثل؛ فمن اعتدى على المسلمين في الشهر الحرام، وجب عقابه في الشهر الحرام؛ فلا يمكن أن يعتدي هو، ويسكت المسلمون تعظيما لحرمة الشهر الحرام، فتباح أرضهم، وتؤخذ ممتلكاتهم، وتسفك دماؤهم، وهم يتفرجون؛ إنما عليهم أن يردوا الاعتداء بمثله. 
 


وقوله تعالى:

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا  صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ(

هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ثم قال : (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) الآية، وقال: (والجروح قصاص) ثم قال (فمن تصدق به فهو كفارة له) وقال في هذه الآية: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ثم قال (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)
وقوله تعالى: (واصبر وما صبرك إلا بالله) تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته ثم قال تعالى: (ولا تحزن عليهم) أي على من خالفك فإن الله قدر ذلك (ولا تك في ضيق) أي غم (مما يمكرون) أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم؛ فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه. 

من الملاحظ أن القرآن استخدم هنا الأمر في الدعوة إلى التقوى والصبر، (واتقوا الله واعلموا.. واصبر وما صبرك..)
كما استخدم النهي في دعوة الرسول إلى عدم الحزن وعدم الضيق مما يفعل المشركون، (ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق..)

وفي قوله تعالى:

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(

أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني محمدا وأصحابه (إلا أن يقولوا ربنا الله) أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف (لهدمت صوامع) وهي المعابد الصغار للرهبان، (وبيع) وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها وهي للنصارى أيضا وقوله : (وصلوات) كنائس اليهود وهم يسمونها صلوات وأما المساجد فهي للمسلمين وقوله : (يذكر فيها اسم الله كثيرا) فقد قيل : الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. وقوله : (ولينصرن الله من ينصره) كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم * والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم) وقوله : (إن الله لقوي عزيز) وصف نفسه بالقوة والعزة فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا وبعزته لا يقهره قاهر.


وفي قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(

يذكر أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر  رضي الله عنه هما عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. فقال الناس لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فأنزل الله (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالله عليم بما يصلحكم، حكيم فيما يأمر به وينهى عنه.

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- تدعو آيات هذا المجال إلى إقامة العدل، ودفع الظلم.

2- تقرن الآيات القرآنية في هذا المجال بين إقامة العدل، والدعوة إلى العفو.
3- تشدد الآيات على أن دفع العدوان نوع من العدل الواجب إتيانه، وأن ترك هذا الواجب تقصير لا ينبغي للمؤمن الوقوع فيه.
4- يجب على المؤمنين الذين طُرِدوا من ديارهم بغير سبب إلا أنهم آمنوا بالله أن يقاتلوا أعداءهم لاسترداد حقوقهم السليبة، والعودة إلى ديارهم.
5- إذا كان المؤمنون المطرودون من ديارهم قلة؛ فلا خوف عليهم في قتال؛ فإن النصر بيد الله تعالى ينصر عباده الذين ينصرونه.
6- تؤكد آيات هذا المجال على أن تدافع الناس مؤمنهم وكافرهم أمر طبعي في هذه الحياة، ولولا هذا التدافع لما كان هناك استقرار وأمان، ولما تمكن الناس من ممارسة عباداتهم.
7- تدعو آيات المجال إلى طرد المشركين من المسجد الحرام، وعدم السماح لهم بممارسة عباداتهم عند المسجد الحرام.
8- تؤكد آيات المجال على أن الله هو الذي يعطي ويمنع، فلا خوف من فقد مال، أو خسارةمكانة كانت تمتاز بها قريش في نفوس العرب بسبب ممارسة الطقوس الدينية في الحرم.
9-  يستخدم القرآن الأسلوب الشرطي في التعبير عن الأحكام العامة لقضايا القتال، ولا يستخدم الشرط في الحديث عن المواقف القتالية الخاصة، بل يستخدم الأمر أو النهي، والإخبار المباشر. لذلك استخدم الفعل الماضي المبني للمجهول (أُذِنَ) فهو خاص بحالة.
المجال الثالث: الشهداء


من القضايا النفسية الخطيرة قضية الشهادة والاستشهاد في سبيل الله تعالى؛ حيث يرجع المنتصر بالغنيمة؛ فيكون قد فاز بمكسب مادي ملحوظ، أما الذي مات في المعركة؛ فقد خسر حياته، وخسرته أسرته؛ فيؤدي ذلك إلى الخوف من القتال وعدم الإقبال عليه؛ فكان المعادل النفسي لهذا لهذا المكسب الذي يكسبه المنتصر هو أجر الشهيد أو ثواب الشهيد، وقد فصل القرآن ثوابه بأنه حي يُرزق في جنان الله، يتمتع فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيتغير الحزن إلى فرح، والإدبار إلى إقبال، ويكون القرآن بذلك قد راعى الجانب النفسي في حياة المؤمنين. ففي قوله تعالى:

(وَلاَ تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ(

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ  لاَ  يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ(

يبين الله تعالى أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. ثم قال تعالى : (يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) قال محمد بن إسحاق : استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم.


وفي قوله تعالى:

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ * ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّه لَعَفُوٌّ غَفُورٌ(

(والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا في الجهاد، أو ماتوا ليرزقنهم الله الجنة ونعيمها وإنما سوى بين من قتل في الجهاد ومن مات حتف أنفه في الوعد لاستوائهما في القصد وأصل العمل؛ فإنه يرزق بغير حساب، فليدخلنهم الجنة فيها ما يحبونه، وإن الله لعليم بأحوالهم وأحوال معادهم حليم لا يعاجل في العقوبة. أما من عاقب بمثل ما عوقب به ولم يزد في الاقتصاص ثم بغي عليه بالمعاودة إلى العقوبة فلينصرنه الله لا محالة؛ فإن الله لعفو غفور للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام وأعرض عما ندب الله إليه بقوله: (ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم الأمور) وفيه تعريض بالحث على العفو والمغفرة.


وقوله تعالى:

(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوَهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَناًّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ(

ففيه أنه سبحانه سيهديهم إلى الجنة، ويصلح أمرهم وحالهم  ويدخلهم إياها، وقد عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد : يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا.

من خلال قراءة آيات هذا المجال يمكننا رصد ما يلي:

1- تبشر الآيات الكريمة الشهداء بأن حياتهم دائمة لا تنتهي، فهم أحياء عند ربهم يرزقون.

2- الشهداء يفرحون بعطاء الله تعالى لهم، فهم في رحمة من الله وفضل ورضوان.
3- يستبشر الشهداء بالمؤمنين الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى، وكانوا مقبلين على الشهادة؛ لكن لم يقدر الله تعالى لهم الشهادة.
4- يشعر الشهداء بالسعادة الغامرة؛ فلا خوف على إخوانهم المؤمنين، ولا حزن.
5- ليس الشهداء هم الذين قتلوا في القتال وحدهم؛ إنما من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم أدركه الموت فهو شهيد وأجره على الله تعالى.
6- سوف يعطي الله تعالى الشهداء حتى يرضوا؛ فقد ضحوا بحياتهم في سبيل عقيدتهم، وإيمانهم بالله تعالى.
7- سوف يهدي الله تعالى المؤمنين الذين قتلوا في سبيله، ويصلح أحوالهم، فتطيب إقامتهم، ولا يشعرون باغتراب لبعدهم عن أحبائهم.
8- سوف يعرف المؤمنون بيوتهم في الجنة من غير وساطة من أحد؛ بل بهدي الله تعالى إياهم إلى بيوتهم.
9- يطيب الله تعالى بقدرته بيوت الشهداء، فينبعث منها عطر دائم.
10- تدعو آيات المجال المؤمنين إلى الحرص على الموت في سبيل الله؛ وذلك لما أعد الله للمؤمنين من جنات لهم فيها نعيم مقيم.
11- يقبل المؤمنون على الموت في سبيل الله تعالى دون تفريط ولا إفراط، فلا يقدمون أنفسهم للموت؛ إنما يكونون حذرين ثابتين؛ فإن قدر عليهم الموت فهم به راضون لما يعلمون من نتيجة طيبة أعدها الله تعالى لهم.
12- تخفف آيات المجال ما يلاقيه المؤمنون من لوعة الفقد، وألم المصيبة؛ إذا قتل بعضهم في سبيل الله تعالى؛ فإن من قتل في سبيل الله شهيد، والشهداء أعد الله تعالى لهم أجر عظيم.
13- القتال في الحياة سيستمر ما استمرت الحياة نفسها؛ وهنا تحث آيات المجال على خوض القتال في سبيل الحق والعدل، وإن كانت النتيجة هي الموت، ففي سبيل الله يموت المرء، وإلى الجنة مآله.
14- يلاحظ أن القرآن استخدم من أساليب التوكيد في الحديث عن حياة الشهداء في الجنة، وبالغ في توكيد الثواب، فعبر عنه مؤكدا باللام والنون معا، وكررها في قوله (ليرزقنهم.. ليدخلنهم) 
15- وقد استخدم أسلوب القسم في التعبير عن الشهادة وثواب الشهداء، فقام بدور الربط، وأدى وظيفة التوكيد. وذلك في قوله (ليدخلنهم.)
16- استخدمت سين الاستقبال في فعل، وانتقل أثرها الزمني في الأفعال المعطوفة على الفعل الداخلة عليه من غير تكرار لها.
17- استخدم القرآن التكرار وسيلة للربط بيت جملتين، وذلك في قوله: (يستبشرون بالذين... يستبشرون بنعمة ..)
الخاتمة:


 
بعد رحلتنا مع آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن القتال والجهاد ولم تحتو على الجذر (قتل) ولا الجذر (جهد) يمكننا أن نذكر هنا أهم النتائج تاركين مجمل النتائج في مواضعها من البحث. ومن هذه النتائج:

1- يستخدم القرآن الأسلوب الشرطي في التعبير عن الأحكام العامة لقضايا القتال، ولا يستخدم الشرط في الحديث عن المواقف القتالية الخاصة، بل يستخدم الأمر أو النهي، والإخبار المباشر.
2- يتحقق التوازي الصوتي والصرفي بتوافق فواصل الآيات، فالفاصلة غالبا مسبوقة بحركة طويلة هي الواو أو الياء.
3- في الدعوة إلى حفظ الأسرار، قد استخدم القرآن الشرط الامتناعي في التعبير عن موقف بعض المؤمنين الذين أذاعوا بعض الأخبار دون وعي، وكان الواجب عليهم أن يطلبوا تفسير ذلك من الرسول، أو من كبار الصحابة.
4-  راعى القرآن الكريم التوازي التركيبي في استعمال الظرف إذ متبوعا بفعل ماض، وذلك في مثل قوله: (إذ جاءتكم، إذ جاءوكم، إذ زاغت، إذ قالت). وقد استعملت إذ متبوعة بالمضارع في التعبير عن كلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وذلك قوله: (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض..) ولعل هذا لإفادة تجدد قولهم وتكرره.
5- آيات القرآن الكريم المعبرة عن غزوة الخندق قد جاءت جميع فواصلها منونة بالنصب.
في النهاية أظن أنني لست بحاجة إلى أن أقرر نتائج أصف فيها موقف القرآن من القتال، فلا يوجد في القرآن أمر بقتال لغير رد الاعتداء، فعلى المؤمنين الانتباه والحذر والاستعداد التام، ولكن ليس عليهم أن يعتدوا على أحد أيا كان دينه. والله تعالى أعلى وأعلم
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  * المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق د. محمد عبد المقصود، ود. حسن عبد المقصود دار
    الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني. القاهرة وبيروت. ط1/ 1421هـ 2001م
= سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت180هـ تقريبا

 * كتاب سيبويه، كتاب سيبويه، طبعة بولاق 1316هـ
= السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، ت 911م 
  * الدر المنثور، دار الفكر، بيروت لبنان، 1993م
= الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت 1250هـ


  * فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر، بيروت. لبنان، 1403

    هـ 1983م 
= الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر، ت 310 هـ 

  * جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ-
      2000 م

= عبد المقصود، حسن محمد

    * تماسك النص: أسسه وأهدافه، بحث ألقي في المؤتمر الدولي الأول بجامعة المنيا 2008

    * الدلالات السياقية للجذر اللغوي (جهد) في القرآن الكريم، المؤتمر الدولي الرابع بكلية الألسن

       بجامعة المنيا 2007م

   * الدلالات السياقية للجذر اللغوي (قتل) في النص القرآني، كتاب المؤتمر الدولي الثالث بكلية

       دار العلوم جامعة المنيا 2007م

   * النص ومعايير جودته بين التراث العربي وعلم اللغة الحديث، كتاب المؤتمر الدولي الخامس

       لقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 2009م

   * نونية ابن زيدون في ضوء البحث النصي، بحث ألقي في مؤتمر دولي عن الأدب الأندلسي

      بجامعة عليكره بالهند 2009م

= الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817هـ

   * تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان
 = القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، ت671 هـ 

    * الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب ، الرياض ، المملكة 

       العربية السعودية، 1423 هـ- 2003 م

= ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 700 -774 هـ 

     * تفسير القرآن العظيم، سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ -

        1999 م
= المحلي والسيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين السيوطي

   * تفسير الجلالين، دار الحديث – القاهرة. 
= مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي

   * تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق أحمد فريد، دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان، 1424 هـ -

      2003م 

= ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف، ت 761هـ

   * مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه وفصله وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد

     مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح.
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القصصي
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التقريري











�  لسان العرب، (سبك)


�  تاج العروس، (سبك)


�  انظر: نظرية علم النص، ص: 78، 79


�  اللسان، (حبك)


�  تاج العروس، (حبك)


�  انظر: نظرية علم النص، ص: 127


�  أساس البلاغة: (مسك)


�  التاج: (مسك)


�  اللسان: (مسك)


�  انظر: Text and Discourse Analysis, Cohesion in English, P: XI


�  أساس البلاغة: (نصص)


�  اللسان: (نصص)


�  يرى رافائيل سالكي أن النص والخطاب مترادفان، وهما يفيدان ما فوق الجملة المفرة، يقول:


 A quick note on terminology. Some linguists distinguish between text and discourse, using text to mean what one speaker or writer says, while a discourse for them has two or more speakers/writers interact�ing. In this book the two terms are used interchangeably  to refer to any stretch of language that may be longer than a single sentence, and which therefore may have structural properties which go beyond the scope  of grammar. For the sake of simplicity we shall usually use the word text. Look: Text and Discourse Analysis, P: XI


وقد جمع عدد من الباحثين عددا كبيرا من هذه التعريفات ، ويمكن مراجعة مثلا: نحو النص: اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص ص:22: 31، وعلم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، ص ص:100: 116، وقد تناول بعض الباحثين معايير جودة النص بالتحليل في أعمال علمية كاملة، انظر مثلا: نظرية علم النص: رؤية منهجية في بناء النص النثري، وعلم لغة النص: النظرية والتطبيق.


�  يلاحط أن Cohesion, Coherence and Cohesive  يتم استخدامها بمعنى التماسك، وقد ترجمها كثير من الباحثين بصور مختلفة، فترجم cohesion  على أنه السبك، وترجم coherence  على أنه الحبك، غير أن كتب تحليل الخطاب في اللغة الإنجليزية تستخدم هاتين  اللفظتين مترادفتين. أو على أن بينهما عموما وخصوصا، انظر: Text  and Discourse Analysis, Cohesion in English وغيرها. 


�  البيان والتبيين، 1/ 67


�  يقصد عامة رواة الأخبار. انظر: البيان والتبيين، 1/ 67


�  البيان والتبيين، 4/ 24، وقد نقل الجرجاني كلام الجاحط، وعبر عن إعجابه به، انظر: دلائل الإعجاز: 251


�  الحيوان، 2/ 27


�  البرهان، 1/ 36، والمناسبة تعني الارتباط، فمناسبة الآية لما قبلها تعني مدى ارتباطها بها واتصالها، وهي إجابة للسؤال: لمَ جاءت هذه الآية بعد تلك أو قبلها؟


�  البرهان، 1/ 37


�  البرهان في علوم القرآن، 1/ 37


�  الإتقان في علوم القرآن، 3/ 369، 370


�  الإتقان في علوم القرآن، 3/ 371، 372


�  أبو عثمان الجاحظ، رسائل الجاحظ، 3/181.





� جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 3/224.


�   البرهان، 3/ 11


�  البرهان، 3/ 12


�  البرهان، 3/ 19، 20


�  النهاية في غريب الحديث، 3/ 81، 82


�  مقاربة في مفهوم النص والتماسك النصيwww.odabasham.com.net 


� An Introduction to Discourse Analysis. Malcolm Coulthard, p: 85, …


� Text and Context Explorations in the Semantics and pragmatics of Discourse. Teun A.Van Dijk, pp: 93- 129  


� Pragmatic, Dicourse and Text: Some Systemically-inspired Approaches. Edited by Erich H. Steiner & Robert Veltman, pp:148- 157


� Discourse and Language Education. Evelyn Hatch, pp: 209- 234


� Discourse and performance of International Teaching Assistants. Carolyn G. Madden & Gynthia L. Myers, pp: 11- 26


� Discourse and performance of International Teaching Assistants, p: 20


� Discourse Analysis for Language Teachers. Michael MacCarthy, pp: 34- 63


� Discourse Analysis for Language Teachers. Michael MacCarthy, pp: 65- 71


� Discourse Studies: An Introductory Textbook. Jan Renkema, pp: 37- 40


�  Cohesion in English, pp: 333- 338, look also: Discourse Studies, PP: 37: 42 


�  انظر ما فعله هاليداي ورقية حسن في هذا الصدد؛ فقد جعلا التكرار آخر الأسس في التماسك، وأدرجاه ضمن التماسك المعجمي. وقد جمع سالكي الترادف مع التكرار في حزمة واحدة؛ وذلك على أن الترادف نوع من التكرار، وإن كان تكرارا بغير اللفظ ، فهو تكرار للمعنى.


� Text And Discourse analysis, P: 9


� Text And Discourse analysis, p: 19


�  Text And Discourse analysis, p: 24


� Text And Discourse analysis, p: 27, 28


� Text And Discourse analysis, p: 29


� Text And Discourse analysis, p: 56 وانظر الصفحات السابقة من هذا البحث أيضا  


� Text And Discourse analysis, p: 65


� Text And Discourse analysis, p: 70


� Text And Discourse analysis, p: 75


� Text And Discourse analysis, p: 78


� اللسان (قتل)


� التعريفات، (قتل)


� التعاريف (قتل)


� اللسان، والقاموس المحيط، وتاج العروس (طلب)


� البقرة: الآية 244


� تفسير الطبري: 2/ 606


� تفسير القرطبي: 3/ 154، 155


� انظر: تفسير ابن كثير:1/ 447، وتفسير الشعراوي:2/ 1039


� النساء: الآية 74


� النساء: الآية 76


� سورة البقرة، الآيتان: 190، 191


� تنوير المقباس: 33


� تفسير غريب القرآن: 76


� ابن كثير: 1/ 340


� البقرة: الآية 193


� تفسير الطبري: 2/ 201


� الكشاف: 1/ 117


� ابن كثير: 2/ 484، والحديث في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وفيه: " عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج وتعتمر عاما، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله }. {قاتلوهم حتى لا تكون فتنة}. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه: إما قتلوه وإما يعذبونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكأن الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. أما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده، فقال: هذا بيته حيث ترون."


� النساء: الآية 84


� الأنفال: الآية 65


� ابن كثير: 2/ 508


� التوبة: الآية 14


� ابن كثير: 2/ 531


� التوبة: الآية 29


� التحرير والتنوير: 10/ 162


� النساء: الآية 29


� الأنعام: الآية151


� ابن كثير: 2/ 302، 303، وللحديث يراجع كتاب الحدود في: سنن أبي داود، ابن ماجه ، ومسند أبي يعلى، وغيرها.


� الممتحنة: الآية 12


� في قضية رجم الزاني المحصن كلام ينبغي مناقشته في بحث آخر.


� النساء: الآية 75


� النساء: الآية 77


� التوبة: الآية 13


� التكوير: الآية 9


� آل عمران: الآية 144


� سيبويه: 1/ 71


� سيبويه: 1/ 166، 167


� المدثر: الآيتان 19، 20


� ابن كثير: 4/ 693


� اللسان (شرط)، وانظر تاج العروس (شرط)، والقاموس المحيط، 


� آل عمران: الآية 111


� انظر مثلا: الجملة الشرطية في ديوان أبي تمام، وغيرها كثير من الدراسات التي بحثت الجملة الشرطية في نص شعري أو نثري، ففي جامعة القاهرة عدد كبير من رسائل الماجستير أعدت لبحث التركيب الشرطي، منها الجملة الشرطية عند الهذليين1977، الجملة الشرطية في الشعر العراقي المعاصر1978، والجملة الشرطية عند شعراء تميم في العصر الجاهلي198، والجملة الشرطية عند محمود سامي البارودي1982


� المفصل في صنعة الإعراب: 457


� نقصد بالشرط التعليقي هنا ما كان غير امتناعي؛ سواء أكانت أداته إن أم غيرها.


� آل عمران: الآية 111


� النساء: الآية 93


� التوبة: الآية 5


� الحجرات: الآية 9


� النساء: الآية 66


� تفسير الطبري، 4/ 163


� الفتح: الآية 22


� آل عمران: الآية 154


� آل عمران: الآية 156


� آل عمران: 157، 158


� الحشر: الآية 12


� اللسان (قصص)، وانظر: القاموس المحيط، وتاج العروس (قصص)


� يوسف: الآية 111


� البقرة: الآية 54


� تفسير الجلالين، ص: 9


� النساء: الآية 157


� تفسير الجلالين، ص: 85


� روح المعاني، 6/ 10


� المائدة: الآية 70


� تفسير الجلالين، ص: 98، وانظر: روح المعاني، 6/ 204


� الأعراف: الآية 30


� تفسير الجلالين، ص: 147


� الشعراء: الآية 14


� تفسير الطبري، 9/ 435


� تفسير الجلالين، ص:307


� القصص: الآية 33


� تفسير الجلالين، ص:326


� البقرة: الآية 246


� البقرة: الآية 72


� تفسير الجلالين، ص: 11


� فتح القدير، 1/ 157


� البقرة: الآية 85


� تفسير الجلالين، ص: 13


� المائدة: الآية 27، 28


� المائدة: الآية 30


� الأعراف: الآية 141


� التحرير والتنوير، 9/ 85، وقد أضفت لفظ (ما) لإصلاح النص. واكتفيت بما نقله ابن عاشور عن الطبري؛ لطول نص الطبري، وصحة اختصار ابن عاشور.


� البقرة: الآية 253


� تفسير الطبري، 3/ 4


� اللسان (قرر)


� تاج العروس (قرر)


� البقرة: الآية 178


� النساء: الآية 92


� الممتحنة: الآية 8


� أحكام القرآن للشافعي، 2/ 192، 193، وانظر أيضا: أحكام القرآن للكيا الهراسي، 4/ 409


� تفسير الجلالين، ص: 466


� روح المعاني، 28/ 74


� الحشر: الآية 14


� المزمل: الآية 20


� الأحزاب: الآية 25، 26


� انظر مثلا: تفسير الطبري، 10/ 282، 283، الجلالين، ص: 352، وروح المعاني، 21/ 175


� الأحزاب: الآية 16


� الأحزاب: الآية 61


� التوبة: الآية 111


� الأحقاف: الآية 9


� الصف: الآية 4


� تفسير الطبري، 12/ 81؟؟؟


� التوبة: الآية 30


� ابن كثير: 2/ 544


� المائدة: الآية 33


� الفرقان: الآية 68


� بعد أن قمت بإعداد دراسة عن (ق/ ت/ ل) في النص القرآني رأيت أن أتبعها بدراسة عن (ج/ هـ/ د).





� القاموس (جهد)


� اللسان (جهد)


� تاج العروس (جهد)


�  انظر في ذلك: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ص: 40 فما بعدها.


� المطلع، 209


�  المبسوط، 30/ 270


� التعريفات (الجهاد)


� التعاريف (جهد)


� تحرير ألفاظ التنبيه، 313


� التعريفات (الاجتهاد) 23


�  انظر: سر صناعة الإعراب، 1/ 277


�  انظر: السابق، 1/ 145


�  السابق، 1/ 175


�  السابق، 2/ 551


�  انظر: السابق، 1/ 185


� سورة المائدة، الآية: 35


� تفسير الطبري، 4/ 567، 568


� تفسير البيضاوي، 1/ 265


� سورة التوبة، الآية: 41


� تفسير الطبري، 6/ 379


� سورة البقرة، الآية 256


� سورة القصص، الآية 56


� سورة الفرقان، الآية: 52


� تفسير الطبري، 9/ 398


� سورة الحج، الآية: 78


� تفسير الطبري، 9/ 191، وفي الأصل: لأن المعروف من الجهاد، وقد أضفت الهاء لإصلاحه، فأصبحت: لأنه المعروف.


�  زاد المسير، 5/ 455، 456


� سورة العنكبوت، الآية: 8


�  لعل هذا على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، أو للتناسب الموسيقي بين جاهداك، ووالداك.


� تفسير الطبري، 10/ 123


� تفسير النسفي، 3/ 128


� فتح القدير، 4/ 255


� سورة لقمان، الآية: 15


� سورة التوبة، الآية: 81


� تفسير الطبري، 6/ 436


� تفسير ابن كثير، 2/ 377


� سورة التوبة، الآية: 44


� تفسير الطبري، 6/ 381


� سورة التوبة، الآية: 86


� سورة المائدة، الآية: 53


� تفسير الطبري، 4/ 621، 622


� فتح القدير، 2/ 72، وانظر: البيضاوي، 1/ 271، وتفسير الجلالين: 66


� سورة التوبة، الآية: 16


� تفسير الطبري، 6/ 333


� تفسير ابن كثير، 2/ 341، وانظر: الكشاف، 1/ 475


� سورة محمد (ص)، الآية: 31


� تفسير الطبري، 11/ 325


� تفسير القرطبي، 16/ 253، 254


� سورة الأنفال، الآية: 72


� تفسير الطبري، 6/ 294، وانظر: فتح القدير، 2/ 471، 472


� سورة الأنفال، الآيتان: 74، 75


� تفسير الطبري، 6/ 299


� سورة البقرة، الآية: 218


�  تفسير الطبري، 2/ 368


� فتح القدير، 1/ 330


� انظر: تفسير الطبري، 2/ 368، 369، وابن كثير، 1/ 253، 254


� سورة الحجرات، الآية: 15


�  ما بين القوسين زيادة من الباحث لإصلاح النص.


� تفسير الطبري، 11/ 402


� تفسير ابن كثير، 4/ 220


� التحرير والتنوير، 26/ 223


� سورة التوبة، الآية: 88


� تفسير الطبري، 6/ 443


� سورة العنكبوت، الآية: 6


� تفسير الطبري، 10/ 122


� سورة النساء، الآية: 95


�  تفسير الطبري، 4/ 229


� انظر: تفسير الطبري، 4/ 230 وما بعدها، وانظر: ابن كثير، 1/ 541، والقرطبي، 5/ 342


� سورة التوبة، الآيتان: 19، 20


�  ما بين القوسين إضافة من الباحث لإصلاح النص.


� تفسير الطبري، 6/ 335


� تفسير الطبري، 6/ 338


� فتح القدير، 2/ 493، 494


� سورة التوبة، الآية: 24


� تفسير الطبري، 6/ 339


� سورة المائدة، الآية: 54


� يراجع في ذلك: الدلالات السياقية للجذر اللغوي (ق/ ت/ ل)، السياق الشرطي.


� سورة التوبة، الآية: 79


�  قام السيد الدكتور/ حسن محمد عبد المقصود بالأجزاء الثلاثة الأولى من البحث، وقام السيد الأستاذ/ سعيداي حاج هيتم بالجزء الرابع.


�  أساس البلاغة (سرد)


�  الصحاح (سرد)


�  تاج العروس (سرد)


�  أساس البلاغة (سلق)


�  انظر: اللسان (سلق)


�  تاج العروس (خلق)


�  الخصائص، 1/ 146


�  أساس البلاغة (ملك)


�  انظر: اللسان (ملك)


�  انظر: القاموس (ملك)


�  تاج العروس (سجا)


�  تاج العروس (ملك)


�  التعريفات، 1/ 76


�  اللغة في أراجيز رؤبة بن العجاج، ص:19


�  المدارس النحوية: 173


� تاريخ ابن خلدون، 1/ 774


�  تاريخ ابن خلدون، 1/ 431، 432


� تاريخ ابن خلدون، 1/774


� تاريخ ابن خلدون،  1/ 775


�  كتاب سيبويه، 1/ 7، 8


�  راجع الدلالات السياقية لمادة (كتب) في القرآن الكريم.


� تاريخ ابن خلدون، 1/ 454


� تاريخ ابن خلدون،1/ 546، 547


� تاريخ ابن خلدون، 1/ 534


� تاريخ ابن خلدون، 1/ 534


�  انظر مثلا: تدريس اللغة العربية للدكتور على إسماعيل، 41: 43، وتعليم لغة القرآن حلول ومشكلات لدوان الزبيدي،18: 34، ودراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي للدكتور حسين سليمان قورة،  71، 72 


�  انظر مثلا: تحليل الأخطاء للدكتور عبد الحميد السيوري، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة.


�  انظر: في علم اللغة التطبيقي للدكتور محمد فتيح، ص ص 45: 114


�  مجلة علوم اللغة، المجلد الرابع، العدد السادس عشر.


�  انظر مثلا: تدريس اللغة العربية، وتعليم لغة القرآن حلول ومشكلات، ودراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، والاتجاهات المعصرة في تعليم اللغة العربية واللغات الأخرى الحية، ومشكلات تعليم اللغة العربية، وتعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية، وشاهد وتعلم، واستخدام الأعمال التمثيلية في تعليم اللغة العربية، واستخدام القصص الفكاهية في تعليم اللغة العربية، ومناهج النحو العربي: نظرة واقعية ورؤية مستقبلية، وغير ذلك كثير.


�  انظر: اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم للدكتور محمد الأوراغي، واللغة الأم للدكتور كريم حسام الدين، وفي اكتساب الجملة عند الطفل للدكتور داود عبده، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد الرابع، العدد الثاني، فبراير 1986م.


�  تاريخ ابن خلدون، 1/ 754


�  راجع: المصطلحات الصوتية في كتاب العين، وستجد كثيرا من المصطلحات المتعلقة بعيوب النطق التي رصدها الخليل بن أحمد.


�  راجع: القطع والاستئناف في كتاب سيبويه.


�  راجع: التنغيم في التراث العربي، د. عليان بن محمد الحازمي (� HYPERLINK "http://www.dahsha.com" ��www.dahsha.com�  ، وانظر أيضا: الخصائص، 2/ 269.


�  تاريخ ابن خلدون، 1/ 772


�  سورة يس: الآية 69


�  من ذلك سورة الأنبياء، الآية 5، وسورة الصافات، الآية 36، وسورة الطور، الآية 30، وسورة الحاقة، الآية 41


�  انظر الصفحات السابقة من هذا البحث


�  عنوان البحث الأول: الدلالات السياقية للجذر اللغوي (ق/ ت/ ل) في النص القرآني، وتم إلقاؤه في المؤتمر الدولي الثالث بكلية دار العلوم- جامعة المنيا في الفترة من 4-6 مارس 2007، وعنوان البحث الثاني: الدلالات السياقية للجذر اللغوي (ج/ هـ/ د) في النص القرآني، وتم إلقاؤه في المؤتمر الدولي الرابع بكلية الألسن- جامعة المنيا في الفترة من 23- 25 أبريل 2007 





�  البقرة: 249


�  البقرة: 250


�  انظر: الطبري، 5/ 291 فما بعدها


�  انظر: الطبري، 5/ 354 فما بعدها، والمقباس من تفسير ابن عباس، 34 فما بعدها، والبحر المحيط، 2/ 276 فما بعدها، والقرطبي، 3/ 256 فما بعدها


�  يعد التقابل أداة من أدوات التماسك، انظر: تماسك النص: أسسه وأهدافه، وانظر أيضا: Text and Disscourse Analysis, p: 24     


�  هناك طرق لتخفيض الإعلامية منها التخفيض اللاحق، انظر: مدخل إلى علم لغة النص: 184 فما بعدها، ونونية ابن زيدون في ضوء علم النص.


�  سورة الروم، الآيات: 2- 6


�  الطبري، 20/ 66 فما بعدها


�  انظر في ذلك: المقباس من تفسير ابن عباس، 338 فما بعدها، والبحر المحيط، 7/ 156 فما بعدها، القرطبي، 14/ 1 فما بعدها، وابن كثير، 6/ 297 فما بعدها، وغيرها...


�  سورة الروم، الآية: 47


�  انظر في ذلك: الكشاف، 3/ 484، و القرطبي، 14/ 43، وابن كثير، 6/ 321، وغيرها


�  سورة هود عليه السلام، الآية: 120


�  سورة يوسف عليه السلام، الآية: 111


�  سورة الروم، الآية: 47


�  انظر: مدخل إلى علم لغة النص: 11، والنص والخطاب والإجراء: 104، وعلم لغة النص: 102 فما بعدها، والنص ومعايير جودته: 887 فما بعدها


�  البقرة: 249


�  البقرة: 250


�  سورة الأنفال، الآيات: 5- 19


�  انظر في ذلك: المقباس من تفسير ابن عباس: 145، الكشاف، 2/ 196 فما بعدها، والقرطبي، 7/ 367 فما بعدها، وابن كثير، 4/ 14 فما بعدها، والجلالين: 227 وغيرها...


�  سورة الأنفال، الآيات: 41- 44


�  انظر في ذلك: تفسير مقاتل2/ 18 فما بعدها، والقرطبي، 8/ 1 فما بعدها، والبغوي، 3/ 357 فما بعدها، والجلالين: 233، وغيرها


� انظر مثلا: الجملة الشرطية في ديوان أبي تمام، وغيرها كثير من الدراسات التي بحثت الجملة الشرطية في نص شعري أو نثري، ففي جامعة القاهرة عدد كبير من رسائل الماجستير أعدت لبحث التركيب الشرطي، منها الجملة الشرطية عند الهذليين1977، الجملة الشرطية في الشعر العراقي المعاصر1978، والجملة الشرطية عند شعراء تميم في العصر الجاهلي198، والجملة الشرطية عند محمود سامي البارودي1982


� المفصل في صنعة الإعراب: 457


� المفصل في صنعة الإعراب: 459، ومعني اللبيب: 256 فما بعدها


�  سورة آل عمران، الآيات، 121: 128


�  سورة آل عمران، الآيات: 139: 141


�  سورة آل عمران، الآيات: 151- 155


�  انظر في ذلك: الكشاف، 1/ 425، والقرطبي، 4/ 232 فما بعدها، وابن كثير، 2/ 131 فما بعدها، والجلالين 85 فما بعدها، وغيرها


�  سورة آل عمران، الآية: 159


�  سورة آل عمران، الآيات: 165- 167


�  انظر في ذلك: الكشاف، 1/ 436 فما بعدها، والبحر المحيط، 3/ 108، والقرطبي، 4/ 264 فما بعدها، وابن كثير، 2/ 158 فما بعدها، وغيرها


�  سورة آل عمران، الآيات: 172- 175


�  انظر في ذلك: المقباس من تفسير ابن عباس: 60 فما بعدها، والكشاف، 1/ 440 فما بعدها، والقرطبي، 4/ 276 فما بعدها، وابن كثير، 2/ 161 فما بعدها، والجلالين: 90 فما بعدها، وغيرها


�  سورة الأحزاب، الآيات: 9- 27


�  انظر في ذلك: المقباس من تفسير ابن عباس: 350 فما بعدها، والكشاف، 3/ 525 فما بعدها، والقرطبي، 14/  127 فما بعدها، وابن كثير، 6/ 383 فما بعدها، والجلالين: 550 فما بعدها، وغيرها


�  سورة الفتح، الآيات: 1- 27


�  انظر في ذلك: تفسير مقاتل، 3/ 245 فما بعدها، والكشاف، 4/ 331 فما بعدها، والقرطبي، 16/ 260 فما بعدها، والبغوي، 7/ 293 فما بعدها، والجلالين:678 فما بعدها، وغيرها


�  سورة التوبة، الآيات: 25: 28


�  سورة الحشر، الآية: 2


�  سورة الحشر، الآيات: 11: 15


�  انظر في ذلك: المقباس من تفسير ابن عباس: 465، والكشاف، 4/ 507 فما بعدها، والقرطبي، 18/ 35 فما بعدها، والبغوي، 8/ 18 فما بعدها، والجلالين: 732، 733


�  سورة التوبة، الآيات: 38- 52


�  الطبري،14/ 262 فما بعدها، والقرطبي، 8/  150 فما بعدها، وابن كثير، 2/ 474 فما بعدها، والكشاف، 2/ 272 فما بعدها، وتفسير الجلالين: 271 فما بعدها


�  سورة التوبة، الآيات: 81- 96


�  انظر: الكشاف، 2/ 296 فما بعدها، والطبري، 14/ 428  فما بعدها، والقرطبي، 8/ 216 فما بعدها، وابن كثير، 4/ 121 فما بعدها، والبغوي، 4/ 79 فما بعدها


�  سورة التوبة، الآيات: 97- 99


�  انظر: الكشاف، 2/ 303 فما بعدها، والطبري، 14/ 429 فما بعدها، والقرطبي، 8/ 231 فما بعدها، وفتح القدير، 2/ 395 ، 396، والبغوي، 4/ 86 فما بعدها، والجلالين: 258، 259


�  انظر: الكشاف، 2/ 303 فما بعدها، والطبري، 14/ 429 فما بعدها، والقرطبي، 8/ 231 فما بعدها، وفتح القدير، 2/ 396، 397، والبغوي، 4/ 86 فما بعدها، والجلالين: 258، 259


�  سورة النساء، الآيات: 101- 104


�  انظر: الكشاف، 1/ 556 فما بعدها، والطبري، 9/ 123، فما بعدها، وابن كثير، 1/ 704 فما بعدها، والقرطبي، 5/ 351 فما بعدها، وفتح القدير، 1/ 507 فما بعدها، والبغوي، 2/ 274 فما بعدها، وتفسير الجلالين: 119 فما بعدها


�  سورة آل عمران، الآية: 200


�  سورة النساء، الآيات: 71- 73


�  انظر: الكشاف، 1/ 532، والطبري، 8/ 538 فما بعدها، والقرطبي، 5/ 273، والدر المنثور، 2/ 591


�  سورة النساء، الآية: 83


�  انظر: الكشاف، 1/ 540، والطبري، 8/ 568، والقرطبي، 5/ 291، والدر المنثور، 2/ 600، 601


�  سورة الأنفال، الآيات: 56- 66


�  انظر: الكشاف، 1/ 171 فما بعدها، والطبري، 14/ 22 فما بعدها، والقرطبي، 8/ 30 فما بعدها، وفتح القدير، 2/ 319 فما بعدها،  والدر المنثور، 4/ 81 فما بعدها، والبغوي، 3/ 369 فما بعدها


�  سورة التوبة، الآيات: 38- 40


�  سورة البقرة، الآيات: 190: 194


�  سورة المائدة، الآية: 2


�  سورة الحجرات، الآية: 10


�  سورة النساء، الآية: 94


�  انظر: الكشاف، 1/ 552 فما بعدها، والطبري، 9/ 70 فما بعدها، والقرطبي، 5/ 336 فما بعدها، والبغوي،2/ 268 فما بعدها


�  سورة الحجرات، الآية: 6


�  انظر: الطبري، 22/ 286 فما بعدها، والكشاف، 4/ 359 فما بعدها، والقرطبي، 16/ 311 فما بعدها، والبغوي،7/ 338 فما بعدها


�  سورة التوبة، الآيات: 7- 11


�  انظر: الطبري، 14/ 141 فما بعدها، والكشاف، 2/ 249 فما بعدها، والقرطبي،8/ 78 فما بعدها،  فما بعدها، وفتح القدير، 2/ 339 فما بعدها، والبغوي،4/ 14 فما بعدها، والدر المنثور، 4/ 134 فما بعدها


�  سورة الأنفال، الآيات: 67- 71  


�  انظر: الطبري، 14/ 58 فما بعدها، والكشاف، 1/ 433 فما بعدها، والقرطبي، 8/ 45 فما بعدها، وابن كثير، 4/ 88 فما بعدها، والبغوي،3/ 374 فما بعدها، وروح المعاني، 10/ 33 فما بعدها


�  سورة الأنفال، الآية: 72


�  سورة الروم، الآية: 47


�  سورة آل عمران، الآية: 160


�  انظر: الطبري، 7/ 347 فما بعدها، والكشاف، 1/ 432 فما بعدها، والقرطبي، 4/ 254 فما بعدها، وابن كثير، 2/ 148 فما بعدها، والبغوي، 2/ 125، وروح المعاني، 4/ 108 فما بعدها


�  سورة العنكبوت، الآية: 10


�  انظر: تفسير مقاتل، 2/ 512، 513، والطبري، 20/ 11 فما بعدها، والقرطبي، 13/ 329 فما بعدها، وابن كثير، 6/ 256 فما بعدها، والبغوي، 6/ 234 فما بعدها، وروح المعاني، 20/ 139 فما بعدها


�  سورة العنكبوت، الآية: 67


�  انظر: الطبري، 20/ 61 فما بعدها، والكشاف، 3/ 464 فما بعدها، القرطبي، 13/ 363 فما بعدها، وابن كثير، 6/ 295 فما بعدها، والبغوي، 6/ 255 فما بعدها، وروح المعاني، 21/ 13 فما بعدها


�  سورة محمد (ص)، الآية: 35


�  سورة النصر، الآيات:1-3


�  انظر: المقباس من تفسير ابن عباس: 521، والطبري، 24/ 667 فما بعدها، والقرطبي، 20/ 229، وابن كثير، 6/ 219 فما بعدها، والدر المنثور، 6/  659 


�  البقرة 177


�  انظر: الطبري، 3/ 337، والقرطبي، 2/ 237، وابن كثير، 1/ 485، والدر المنثور،1/ 410 فما بعدها


�  سورة الأنفال، الآيتان: 15- 16


�  انظر: المقباس من تفسير ابن عباس: 146، والطبري، 13/ 435 فما بعدها، والقرطبي، 7/ 380 فما بعدها، وابن كثير، 4/ 27 فما بعدها


�  سورة الأنفال، الآيات: 45- 49


�  انظر: المقباس من تفسير ابن عباس: 149، والطبري، 13/ 574 فما بعدها، والقرطبي، 8/ 24، 25، وابن كثير، 4/ 70، 71


�  سورة التوبة، الآيات: 120: 123


�  سورة الأنفال، الآية: 26


�  انظر في ذلك: المقباس من تفسير ابن عباس: 147، والبحر المحيط، 4/ 468 فما بعدها،  والقرطبي، 7/ 394، والدر المنثور، 4/ 47،  وغيرها


� البقرة: 194


�  انظر: الطبري، 3/ 575 فما بعدها، والبحر المحيط، 2/ 66 فما بعدها، والقرطبي، 2/ 354، وابن كثير، 1/ 526


�  سورة النحل، الآيات: 126- 128


�  انظر: المقباس من تفسير ابن عباس:  233، والطبري، 17/ 322 فما بعدها، والقرطبي، 10/ 200 فما بعدها، وابن كثير، 4/ 613، 614


�  سورة الحج، الآيتان: 39- 40


�  سورة التوبة، الآية: 28


�  سورة البقرة، الآية: 154


�  سورة آل عمران، الآيات: 169- 171


�  سورة الحج، الآيات: 58- 60


�  سورة محمد (ص)، الآيات: 4- 7


�  هناك نصوص تحتوي في داخلها على آية أو أكثر من الآيات التي درست في بحث (قتل) أو بحث (جهد). ولا يمكن إغفال هذه الآيات، أو استبعادها؛ فاستبعادها يؤدي إلى بتر النص، ووجودها يسهم في فهم النص وتوضيحه، وقد أثبتها مع النصوص، غير أنني أسقطها من العدد، وأشرت إليها في الجدول مسبوقة بعلامة (-).
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